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 (١) 

 
قبل عشرين سنة، عندما كنت طفلة سألت جدد  نحندن م مدبدد   د  

ني ب؟مرنحن اليشماغ الأحمرلماذا رجالنا يدت  نرددد  اليشدماغ نندا  أ، فأخبَر
ا هدراً بدنحن ذنرد  لت من  ار، د لة على فيض الِدماء التي سحمنما الأإالأسود نح

 سبق.   باددنا فيمام محانحلتهم لإ
 مر ثانية. ديد نفسه نحيتكرر الأي   ن ا زمنها هو الآ

 يظهر زنحجي سرمد هدهِِ المدر  . أ دد  متدادِ الطريق، أدعو الله بأن اعلى  أقف  
ميل رأسي عاليداً، أحم لدق أنا أصدر ، أنح كت أنفاسي أن درتقطع نح يد   على

خديم، ممهدرر الندا   ،م الحافلة القادمة نحقد دوقفت م ا ساحة ا واسِدة  لم 
بينهم أحانحل ا قدب  منهدا ندفدت من ايستقبلون القادمين، حول الحافلة 

مدل ببدو القادمين، قلبي يشتد خفقاناً نحالأمكان، نظراتي دتوزع بين قدر الإ
 م داخلي بأن يبَز )سرمد( ههِ المر . 

إلى الخي مدة بدين حدين  ها، ألتفدت  دركت )رافو( م الخي مة نحأغلقت عليه باب
 يخرج من مكانه؛ فهو كثير الحركة. خر نحالقلق يجتاحني من أن آنح

عدت أنظر أمامي نحا نتظار يهبحني، دقات قلبي دتصاعد رنحيداً رنحيدداً. بددأ 
النا  ينز ون من الحافلات بملابسهم المتسدخة نحنحجدوههم المكفهدر ، نحقدد 
بار سدننادهم؛ كدأنهم  دم يغتسدلوا منده أن نحلدنحا،  سداء  غطى البا  نحالغ 

ونهن من التدد . أطفدال قزقدةر أحدهيتهم، متو نات بالدباءات، خبت عي
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ة أقدامهم من ا سير الطويل، رجال طالر ا سواد سيماءهم،   يدرفدون  متورمر
لت عليهم دلك ا م صيبة.    كيف نحمن أين حر

ون المداء نحالسسدكويت، يوزعونهدا على ا لاج دين لدغاثة بمدندفع جماعة الإ
 الهاربين من بط  داع . 

حم لق م ا رجدال الندازلين لددلي  أجدد سرمدد بيدنهم، دوقفت  أمام الحافلة، أ
د   نني قدادر  أن أمد   ملامد  إما  يدتليها الحزن، لحى طويلة. نحجوِ غريبة، م 

ن أطالر لحيته خوفاً من دلك الغربان،   ب د أنه قد دغير نحلكدن   إزنحجي نح
زقدة أحيانداً، درقرقدت  ِ، بدضهم يلسس ملابس رثدة، نحق  يصد  علي  أن أجدر

دت أصابعي راجية أن يتبين زنحجي بينهم. ا  لدموع م عيني،  د 
 دنطلق  ساء من حولي، يدانقن بدض القادمين بصراخِ نحعويل. 

منده من حمل حقيستده، كيدف مدرعر أ كلامه نح يقافه، لماذا  م أصغِ إكان عليَّ 
ى طوفانداً م أنده رأبَني بقلبي نحدركته يرحل، قامر مدن كابدوِ  مدزعلي، ليرخد

د  أنح ،الحلم م سدفرِ إلى الموصدل. أحدسر بدأن مكرنحهداً مدا سدينل  نه مدبد 
نمدل أ أ  يرحمل حقيسته نحسافر دنحن أن أعبالمدينة.  همية لذ دك الحلدم ا م 
 بالبلاء. 

مدت  قلدبي حزنداً، أدرت امن الحافلة،  م يبدقر فيهدا أحدد،  خر  خصآنزلر 
لددلي  قدد  ،ةبصر  نحأخهت  أحم لق بين القادمين الذيدن درجلدوا مدن المركبد

، على  نحد  علىهدرِ سهوت نح م أم   سرمد جيدداً، ثمدة رجدل ع دوز قدد أحددر
اً اليسار رجل بدين، بمل  حقيبة صغير ، صبي يجر نحالدده،  ا   نيف جدد 
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زقت ملابسه،  م  براً  ددرِ يشدبه أدمر رر بينهم سرمد،  وهلة رأيت  خصاً مدد 
 وحدِ دائهداً يبند  ف، كان طوله نحقامته؛ كأنه سرمد من الخل  در زنحجي،
لي  نحقدد إد  عليه،  ددده من كتفه، ألتفدتر نوِ أنا ما. هرعت   عن  خص  

نني أعلىدنَّ بد طغىر ا ستغرا  على محياِ، كان رجلاً غريباً  م أعرفه، هدو أيضداً 
رَ بدأنني منه فهدزَّ  عتهرت  امرأ  قريبة له، انح أإحدى أفراد عائلته  رأسده نحأدر

 خر.    آأبح  عن  خص  
نا دك حافلدة أخدرى دوجه ت إلى مسؤنحلِ المخيم )عبد ا ستار( أسأله، هل ه 

سده أالمنضد  م الخلاء، نحقد أمدالر برم الطريق. كان جا ساً على كرسيه أمام 
نده رجدل طيد ، يسدت ي  إمام، يكت   ي اً ما م سدِ له، لى الأإصلع الأ

  منه  دي اً، أطل  أنه قليل الحركة عندما إم المساعد   لطلباتي نح  يتوانى
نح مدن بدانتده الدتي أذ ك من كدِِ مشداغله،  أعلم هلطيل م دنفيهِ،   ي  

أحدد عيييده مدن  د ديق حركته جيدا؟ً سألته بهلع؛ فاستدار بغتدة نحأغمدض
 ئلاً:ا د   أ دة ا شمس س

 ندم... ماذا دريدين؟ -
 هل هنا ك من حافلة أخرى ستأتي اليوم؟ -
القريبدة مدن سدد لمركبدة مدن اهبهدات علىن ذ ك... فقط قدمت ههِ اأ   -

 ستطاعوا الهرنح  من يد داع . االموصل، هؤ ء من 
نحالحسرد  دتملكدني، دراجدت ململمة أطراف ثوبي، عدت أدراجي إلى خيمتي 

 ن يا سرمد؟ درى أين أنت الآ
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ن صدوده يتددالى مدن قببت من الخي مة، ديب هت بأنني دركت رافو  وحدِ، كاا
كان   يزال م مكانده، بملدق م ندار المددفأ ، يخداف  ليه، إالداخل، ركضت 

ة، طفدقر الدنو منها؛ بدد أن نبهته ليتوخى الحدهر. كان قدد بلدغر ا سدن ا ا د
ث بمفردات غريبة، ف حتضدنته ابتسامة صغير  حين رآني، افاِ عن  رر غيتند 

ن م مكان خطر؟ أم أنه   يفقده إلى صدر ، هل يدرَ بأن نحالدِ الآ نح ددده
  ا؟ً    ي

دخلت )نازدار(، كانت قد جلبرت فنطا  ماء مدن الخدزان الم دانحر، حيد  
تِ ابتشد  النا  أمامه ليملؤنحا منه  الفنطدا  م زانحيدة  حتياجادهم، نحضددر
دد مانحزت الخمسين مدن الدمدر،  دم  ر الخي مة، بدا ا نهاَ عليها، فهي ق د د 

نفسدها نحدبند  أن تشدغل م  انىو  أنها   دتإمور، قادر  على ا كثير من الأ
فكارهدا ناحيدة أت سداكنة نحدرحدل بيدسمدن أن د ،نحقتها هاعن حاجة د لهي ب

ددلت مدن علىهرهدا، أختها ميان، كنت حزينة عليهدا، فنالهدا أ سدوأ مدني. عر
ت  زنحجي. أنحمدأت بدراسي ذا قدد نحجددإلي  نحفي عيييها تسدالل عمدا إ تالتفتر 

 ت رأسها م تأسفة نحهي دقول:نافية، هز  
 ني أنه بخير يا كنار. قلبي يخبَ-

نا ندي  م منزلِنا ا صغير ا واقع  مال مدينة سن ار بم   ناذا  اهبل، مثل ك 
ت  ستياكل  ا صباحات،   دباِ سرمدد ا  ا كندار  الذ عصفورعلى صوتِ  قظر

طيدور  مم مدن ا سدو ، بيدنه. يجلبهمن الموصل، فهو يدشق صوده نحيدتني به
م طريدق  هن دأن فصيلة ندادر  نحم نهأ بقائلاً   كال، جلبه ليدتني بهغريبة الأ
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أيضداً مهدددنحن بدا نقراض بدانح ون ا نقراض، كما هو عليده ندن، ندن 
 رض.  باددنا نحإنهاء نحجودنا على هها الأإ

. دصدافيروضاء النا  بصوت زرقزقدة الختلطت أصوات نحضام ذ ك ا صباح 
بأهدلِ  لقيت النظر من خلال النافه  على ا شارع، ثمة خطد  مدا قدد حدلأ

المنطقة، كانوا بملون أغراضهم على المركبات نحيغادرنحن مساكنهم، دفاجأت 
بالأمر، سمدت طرقاً على البا  الخارجي، نزلردت ا سدلم بد لدة إلى الحدو  

مدا يلاحقهدا،   اً م  بالذهدا  كدأن  دينحفتنت البا ، لمنت )أم سديبان( دهد
ج: نحقالت بصوت   ليَّ إلتفتت ا  متهد 

  ار... النا  دهر  إلى اهبل. قب ر من سناداع  -
، سددمدت بهددؤ ء القددوم  الذيددن يقتلددون كان النبددأ غريدد  ا وقددع على أذني 

نتابني الخوف، كيف سدينر و مدنهم، اختلاف أديانهم، انحيهبحون النا  على 
كتني الم بدني رافدو، انا نححد  م البيت مع أرأ  م حير  نحقلق، ماذا سأفدل نحدرر

  بدد غد، كان عليَّ التندرَ إالموصل نحلن يدود  إلىلقد سافرر سرمد منه أيام 
لون منازلهم نحيبكون المديندة ندو جبد ل سدن ار. بسرعة، النا  شرعوا يخر

در  ماذا أفدل، هررعت إلى الداخل نحأخهت رافو أرجدت  لمنزل مههولة   
رَ عيييه نحهدو يرندو م حضني، كان نائماً   يدرَ م نحجدهي  إلىاذا بدث، فر

م دهدا ستيقاعلىه.  م يفهم ما يدنحر، بحثدت عدن حقيسدتي، ا  سب   نح  يدرف
نحريات نحأخهت مست دت درك اً دنا الخاصة، نحنقودلزمابا ضر  ها لنا سرمد، سدمر

رت  بزنحجي، ماذا سديفدل طلاقات نارية، داهمني اإمن بديد صوت  لفزع، فك 
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؟ كيدف لي أن أخدلي مدنزلي؟  ن رجع إلى البيت نح م يجدني؟ هل علي  إ انتظدارِ
دل إن  م ، بقالندا هندا سديهدد خطدير   ا وضدعر  ن  أ  إيجددنا هندا؟  ماذا سيفر

 حيادنا، سيقتلوننا. 
 الحددال ن  أ  إلددم زنحجي،  دم أخددرج م حيداتي مددن البيددت إلى مدكان دنحن ع

ن، النا  يهربون من المدينة، حدقت م ا صدغير، حزندت عليده، الآ ة  مختلف
فدكار، حملدت رافدو تحمدل دلدك الأنحقعر م أيديهم،  م أماذا سيفدلون به أن 

خارج سدن ار بامداِ اهبدل،  نحخرجت من المنزل بسرعة. هرعت مع النا 
 لا يصلنا داع . اهبل كان الملاذ ا وحيد لنا كي ن  أيبدنح 

سدتلمناِ مدن ا صدغير الذ  نحضدت نازدار الماء م القدرِ، أنحقددت الطبداخ ا
ت م القِدأ سانية، غاثة الإهرنة الإ مدا. لقدد قدلر تي بطاطدا لقليهقطدد درِ لقر

مِدادات ا وقود لنا  كدِ  ا لاج دين امالنا  لطباخ النفطي منه أن قلت ستدا
  قليلاً، فقد كاندت إكان  لمرأ  طبع هادئ،   دتكلم  الذين يردادنحن المخيم.

ر بأختها )ميان( المخطوفة، أخدهها داعد  مدن سدن ار   ارد  الذهن د فك 
خدت  هدو اذ ك ا شا  قدد  ن  أ  إعّ  ) مو(، كانت مخطوبة  شا  ي دنحهي 

ن كان حيدداً أم  . كنددت  إع ندازدار عندده أ   نبددأ نح  دردلدم أيضداً نح ددم تسددم
ا شخص ا وحيد الذ  أقف بجانبِها نحأنحاسيها بدرغم أن مدانداتي   دقدل  عدن 

وم سوف ددود لهدا ميدان كمدا كاندت، ه ذات يها على أن  بَِ  نحكنت أص ،مدانادها
خان المدفأ  النفطيةمت ت عينا فأبددت نحجهها عن الندار. جلسدت  ؛اها بد 

لتقيتهدا فيده ا  م ههِ الحيا  منه اليوم الذ  أمامي، أصبنت رفيقتي ا وحيد
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  جبل سن ار حين هربندا بجان محتم   بني من موت  ادفة؛ عندما أنقهت اصم
  إلى هناَ.
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(٢) 

 
رتحلندا مدن المديندة نحنزحندا إلى هدها ابدد أن هاجمر داع  مدينة سن ار، 

خيم المخصص  لا نقطددت أخبدار  اج ين الذين هربوا من يددِ داعد ، ا م 
عن زنحجي سرمد الذ  كان يدمل حيرندهاَ م المستشد  الددام م الموصدل، 
أثناء دخول داع  إلى المدينة.  م أعرف عنه  ي اً، نحإلى يومندا هدها أدرقد  

لبدونهقدنحمه مع النازحين الذين يهرب م مدن ون من يددِ داعد  إلى هندا، يجر
مامية بالحافلات إلى مخيمنا. كنت قرلقة عليه  لغاية، نح دم أجدد اهبهات الأ

 .  طريقة دهديني لمدرفِة أخبارِ
خدرين مدن هر أنا نحطفلي رافدو نحندازدار مدع الآجلبونا إلى هها المخيم قبل  

لونا من جبلِ سن ار، بدد أن عانينا ا كثير  من الدوز نحاهدوع النازحين، حمر
ستطدنا الن ا  أخيراً. أحضرنحنا إلى هنا مع الم موعدة ارمان نحالحصِار، نحنحالح

نحندازدار  سدكن فيهدا، الباقية من الإيزيدين، أعطوندا خي مدة  وحددنا أندا 
يدان م سدن ار، جتازت الخمسين عاماً، عزباء فقددت أختهدا مانازدار التي 

 نفس الحال مع بقي ة النا . كاندت ن بيدِ داع ، كنا مغل  هي الآنحعلى الأ
تهدا  هي أيضاً دبق  الحافلات القادمدة لدل هدا مدد مدن بدين الدائددين أخ 

 المفقود . 
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كل نحالطدام ليرستديد بها طاقتندا الدتي فقددناها، ن ا وقتية نحالأنحأعطونا المؤ
  لي بال برغم نجادنا مدن   أنه  م يرردر إة بقائنا نححصارنا م قمة اهبل، نتي 

 شِر هؤ ء المسلنين؛ فمازال زنحجي محاصراً م الموصل بيد داع . 
ا حدث لهم نحما النا  يدتصره   ليه، يدعون الله أن يفرج إ وا آم الأ م  م 

 بة ا كبَى. أما أنا فقد بادت لد عنهم ا كر  المضني، نحين يهم من المصي
إلى  ي  أدابع الطريق الطويل الذ  يفضيالأنحقات ح عاد  د لازمني كل  

متد إلى  ني   دفار  ذ ك الدر ، أحد   الموصل، م نه  هر نحعي م ا سف  ا م 
ا سهل ا واسع حي  ت سير المركبات، أدرق  نحأنتظر بلهفة قدنحم أية مركبة 

لدل ني أجد من ملة بالفارين من أيد  داع  دمرغ عبا  ذ ك الطريق، مح
 بينهم سرمد. 

دة ئشداشدار ا نتا المستشد ، بددد ود  إلى عملدِه مكان سرمد مبدداً م الد
طم نة عن دوغل زمدر  مدن الإغير   إلى الددرا . ذ دك ا صدباح رهدابيين  ا م 

ستيقظت نحأعدددت الفطدور له، كان يشدتهي البديض المسدلو  مدع اكالداد  
قبل أن يسافر إلى الموصل. كان ا وقدت  الطماطم نحالخيار صباحاً، يأكل جيداً 

راً،  سيم  م جواء نحيداع   نحجنتي، خرجت مدن المطدب  لف الأي بارد   ازال م بك 
نحنحهت إلى غرفتنا، كان نائماً، ددلو نحجهه سيماء هادئة درنم عن بدراء ِ طفدل 
 م يزل يجو   أحلام ا صغار،  م أكن أعلم أن ذ دك ا صدباح سديكون المدر  
ا خير  التي أ اهدِ فيها على هها المنوال، جلست بجانبده نحهمسدت م أذنده 
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 لتين تشبهان حبتدا عند ، فغدرر يقاظ، فت  عيييه ا سودانحين اأدعوِ  لاست
 بابتسامة جزلة، همسر بحبور:  فاِ
 مير . باح م عيييك الدسليتين أيتها الأما أرنحع ا ص -

تفا  سردر لي مدا سدا ( نحيغازلني بهدها ا لقد . بددد أن ميركان يدعوني )الأ
مدالر بديييده  يس، ثدمر ابته ليلة أمس كأنها كوابنتاغامضة  رانحدده من أحلام  

نحردين ناحية النافه  بد      م بدزنحغ خيدوا ا شدمس الدتي دغلغلدت م المدر
أرجاءِ الغرفة، دوجسدت م ذادده بددض الدبدد مدن القيدام بتلدك ا رحلدة، 

نكمشة، قال بخفوت:   حظت ذ ك من خلال ملامحه ا م 
 ا. حسا  غري ... أرغ  م البقاء هنا، قلبي ي يبئني بخط   مإلد   -

  ِ ما م الطريق، طلبت منه ا نتباِ لنفسه  كنت أخاف أن بل به مكرنح
خر آنما هو أمر إكان يختللي م ذادهِ نحدوخي الحيطة نحالحهر،  م أفطن بأن ما 

 الذ  كنت  أخشاِ، نحيا ليتني التمست منه البقاء نح م أدعه يسافر، غير
ِ  بأن الأكانت نحالدتي تخبَني مور م أيامنا الأ ليهإستؤنحل  امر حلام دليل  

ِ سرمد م دلك آخر، نحما رآددكس ا واقع بشكل   ضفاءإنها أقبلة، نحالم
ع أن يصل الحال  م نتوق   أنناإ ار  له بمكرنِح ما سيندث له، إن ا ليلة كا

سبان أحد أن يفضي الأليه، فلإل آإلى ما  ن م ح  مر إلى هها الحد من م يك 
 الخطور . 

ن م باله كان لدى مرضاِ ا راقدي ن  أ  إالمنزل  رغم البدد م البقاء مب
ذا ما دوانى عن الذها  إلى عمله، كان إالمستش ، كيف سيكون حالهم 
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د، مخلصاً نحمتفانياً م عمله كثيراً، يرعّ مرضاِ نحيهتم  بهم إلى أقصى ح
ن، يستدينون به يخرطباء نحزملائه الآع ا  مديرِ نحالأإلذ ك كان محط 
طباء فيما بنصائِ  الأ ه لأنه   يهمل عمله  لنظة نحيلتزمكثيراً نحيثقون ب

رنحنه ماِ مرضاهم من أجل علاجهم.   يقر 
حمل حقيسته نحقبلني من رأسي نحنحدعني، كنت أحم لق م قوامده نحهدو يستددد 

خر لحظة حتّ  ددوارى عدني، آخلال الطريق. م ت عيني  به إلى عن أنظار  
خرى. يدتليني الندم نحلكدم أدأسدف على بأنني لن أراِ مر   أ ا م أدرَ ساعته

لدِ  أأندني  دم   إم  له با رحيل؟ كان يندو  البقداء ذ ك اليوم، ماذا  و  م أس
، نح دم أب دادر بكلمدة مدن طالبه بالمكوث. بقيت صامتة  خأنح أعليه  تيدارِ
ما أ وم نفسي على سكوتي نحالنددم يجتداح كيداني نحيقتدات  اً يقافه، كثيرإأجل 

 من رنححي. 
ن نتسلق اهبل  حت لنا رايات سود درفرف مت ده صدو  المديندة بينما ن

بمركبادهم الدديد ، كنت أحمل رافو م حضني نحعلى علىهر  أحمل حقيبة مدن 
ح دار المنغدرز  م بالأخرى أدمسدك لمؤنحن. ربطته أمام صدر  نحبيد  الأا

عتلدوا اهبدل مدن اتسلق اهبل. جميع من م المديندة رض أحانحل جاهِد  الأ
ا ماهات، حشد غفير من النا  حولي يصددنحن إلى القِمدة محدانحلين  جميعِ 

 ء السشرد نحالدبدور إلى الطدرفِ ا بتداد عن المدينة نحدفاد  ا وقوع بيد هؤ
مندة لدن دصدلها أيدديهم، الخدوف نحا رعد  آخر من اهبل حي  منطقة الآ
 نتشرنحا فو  سف  اهبدل، كلل اطفال أص م كيانهم، رجال نح يوخ نح ساء نحغا
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سدوف  ةمحالد نده  أبجلدِِ. سرى لغط بين الفارين ب م طريقِه بانحل  الن ا 
لينا نحيقتلوننا جميداً، ستقع مجزر  كبير  نحإبداد  جماعيدة لندا. دفدر  إيأدون 

النا  م كل  حد  يتسلقون ا صخور ا دوعر ، كان عليندا أن  سدير طدويلاً 
 خر. بل الدريض نحالنزنحح إلى الطرف الآ لوصول إلى قمة اه

دني التدد  نحخدارت قدوا  نحبدد مسير   اقة قاربت ا  نقبضدت اساعة أدركر
فده؛ نفسي، كنت أجول بين ا وجدوِ لددلي  أجدد  خصداً مدا مدن بيدنهم أعر

 ميدؤنح  منده، كلل  اهميع كانوا م نحضع   ن  أ  إليساعدني م حملي نحيرافقني، 
 أعالي اهبدل، يبغي الن ا  برنححه. دطل  ا كثير من المشقة إلى أن نحصلنا إلى

جدواء صوت إطلاقات ناريدة دلدل دع م الأ سفلسمدنا من الأ هناَ دناهى إلى
مدانن م المديندة، لبثدت  م مدكاني  وهلدة نحالدخان يتصاعد من بددض الأ

در  مرعبدة شرد بدالي نحممدد الد رت سرمد، تسربت إلى ذهدني فك  م م نحدهك 
ن دندا إل. ماذا سينصل له ريقه إلى المنزن م طعرنحقي، ماذا  و كان سرمد الآ

 من هؤ ء. 
رلنح  سددوداء تحددت نحمدديض أ دددة طددراف   نهايددة له، ا سددف  مددبامي الأ

خدر راح الندا  بثدون ا سدير لآناء، م اهانِ  انتشرت م كل  الأاا شمس 
ة، صوت إطلاقات ناريدة ددبرهم ا صدود نحهم مفزنحعون من دلِك المباغتأنحقد 

يقفون  ،من أهلِ المدينة عند حافة اهبل ا   عبا  ا سماء،  ب كثيفة دمرغ  
م نحجه داع  بانح ون مندهم من ا صدود إلينا. كندت خائفدة جدداً، نحلد  
رافو بدأ ينوح نحيبكي نحيفت   فمه على نحسده. أبكي على حدالي نححدال الندا ، 
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خرى مدن اهبدل، كان اهميدع يبغدون مع الموك  نحنفهنا إلى اههة الأ سرت  
من هناَ. أنهكني حمل رافدو فقدد آاِ مدينة دهوَ فالمكان ا ً بامالتوجه  م
، أنزلت ده عدن كدت  قدوى على المسدير نحهدو م حضدنيأنح م أعدد  كان ثقيلاً 

دننتنا نحنحقدت على الأ رض من  دِ   التد . ا شمس دلف   نحجوهنا لتصدبغ س 
د  نفداً، كان عليندا .  م يكن اهلو  نحا سبخاء يج  مواصدلة  باحمرارِ قان 

خدر مدن اعات نحهندا إلى اهاند  الآمنة. بددد سدآيق نحا سير إلى بقدة الطر
اهبل نحبدأنا ننزل عن ذرنحددِه، كاندت ا وجدوِ م كفهدر    أحدد يدأدمن على 

أيدت حيادهِ. اهبل نحاسع م القمة كا سهل يمتد إلى ما  نهاية، من نحجهدتي ر
اههدة سدفل مدن رض، أثنداء نزنحلندا إلى الأزرقة ا سماء تخدتلط بربدوعِ الأ

ت أمامنا رايات داع الأ ل اهبل نحطوقوِ مدن ستدارنحا حوانحقد  ،خرى،  حر
مغلقوا أجميع اههات نح ن على  دد خناقندا وعلينا منافه الن ا ، كأنهم مصم 

 نحالقضاء علينا.   
د كاندت قالر سرمد لقد حلمت بدالبنر نحقدد طافدت نحغرقدت مددييتنا، لقد

نا نتاج إلى سدفينة جديدد ، من جديد ك ،سرِأطوفان عظيم أغر  الدا م ب
بددد بحثدت عدن دفسدير لحلمِده  رنحاحندا، فيمداأخرى لنن و بأنوح  سفينة

سدوف يصدي   دلدك  نحكر     ار  لبلاء  إالبنر نحغر  مدينة بالماء  ن  أنحجدت 
جتاح داع  المدينة نحهندا فدو  جبدل ادينة، نحههِ ما حدثر بالفدل. لقد الم

ت به كما يقدال )سدن سن ار اهبل الذ  نحقفت عليه سفينة نوح   –نحنطنر
وفان هدو ء ط من  لخلاص جديد  نوح سفينة إلى نتاج بالفدل كنا( جار
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المسلنين نحالن ا  منهم نحهم بيطون بنا مدن جميدع اههدات كدأمواج بحدر 
 هائلي. 

ها على نحسدِها؛ لتخبَني بدأن هنداَ مركبدة جديدد  يدخلت نازدار فاتحة عيي
نها ن، نحضدت  رافو م مكانه نحطلبت مالآ لة با لاج ين قدمت إلى المخيممحم

نطلقت بسرعة خارجة إلى ا ساحة،  حظت مركبة عسدكرية اأن ددتني بهِ، 
 محملة بم موعة من النازحين قد دوقفت لتو ها هناَ. 
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(٣) 

 
صوت رجل يناديني مدن خدارجِ الخي مدة، خرجدت نحإذا    دناهى إلى مسمعي  

د )عبد ا ستار( مع رجدل مدتددل ا هِنددام، يبلدغ أجد مسؤنحل المخيم ا سي  
يسرد، عدرفني بده سدي د عبدد على عكاز م يدِ الأ ئربدين يتكمن الدمرِ الأ

 ا ستار:
 ه يسأل عنك؟ن  إالأخ )رام( جاءر من مكان بديد،  -
ني قد سمدت عنه سدابقاً مدن سرمدد، سمه، كأن  انتابتني الحير  عندما ذكرر ا

 تسدارِع خفقانده يدرف  بدين صددر ، عنددهادوجسر قلبي نحبدأت أحدسر ب
رده، ندم  درض يدمدلن  إصدقاء سرمد، حدثرني عنه مراراً، نه إحدى أإدهك   ه ق 

ندسسر احباماً جلياً، دوسددت عيندا  نحامده م مستش  الموصل، يكن  له 
ار يطدغى على نا أقفر نحاجمة منتظر  ما سيبوح به، أرى خبَاً غدير  سدأ ساني نح

  فتيه بابتسامة صغير  قائلاً:  ، مطَّ سيمائه، رحبت به
م هندا ن نحجدددكثيراً، ذهبت إلى عد ِ مخيمدات نحالآلقد سألت عنكم ك -

 جدنحن هنا أيضاً. اقا وا بأن أهالي سن ار يتو
ا ا سي د عبد امة جانباً نحطلبت منهما الدخول، أزحت با  الخي   ستأذن من 

، دخلنا إلى الخي مة، ا ستار نحانصر بلته نازدار باستغرا  نحفي ستقاف إلى أمرِ
عيييها تسالل عمن يكون هها ا ضيف نحهي دهزُّ رأسها مستفسر ، 

 أخبَدها:
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 ه سي د رام أحد أصدقاء زنحجي، كان يدمل مده م المستش . ن  إ -
  مدر. طلبدت منده اهلدو ، نحضدعر عدكازِ  نر أطمر اعندما علم أنني أعرفه 

  مع عكازِ هدها مدن مخديم إلى البنجانباً، كان يبدنح عليه التد  من كِ  
 رتشفر منه، نحبادر با كلام:ا كأ  ماء، خر، أحضرت لهآ

نا أجول باحثاً عنكم. كما ذكدرتِ، فأندا أنح ،هها دمىا م   لقد أنهكني قدمي -
أحد أصدقاء زنحجك، أحببت أن أزنحركم نحأسأل عنكم نحأدفقدد أحدوالكم، 

ث عدن نحلدِ رافدو مدا يتندد  فقد كان سرمد كثدير التدلدق بدائلتده، غالبداً 
 ليه. إنحيشتا   

:أقلت له نح  نا م  و  لمدرفة أخبارِ
 هل بحوزدك أ   نبأ عن زنحجي سرمد؟ أين هو؟ نحماذا حدث له؟ -

، دردد:  دنهد بدمق نحهو يدلم ما مَّ من  غف  سماع أخبارِ
ا جرى... هؤ ء الملاعين باغتونا عندما دخلوا الموصل،  م نفطن أدأسف لم -

يهر  اهي  من المدينة نحيبكونها لداع  بههِ ا سهولة أن يقع هها، 
طباء سكننا الخاص  لمقيمين م دار الأ نحا سرعة. كنت حينها م

نحالممرضين، الذ  يقع بالقر   من المستش . كنت م غرفتي التي أ ارَ 
دين نحأبلغني بما جرى، نحسرمد بها، جاءني أح ضم  أن ه من المستنسن ن  أد ا م 

بلغتهم بما بدث، أبرطلة نحدصلت بدائلتي م احا ً. عند ذاَ نبَ المدينة 
دصلت بسرمد اليهم، نحمن ثم إف أخرج من المدينة حا ً عائداً نني سوأنح

مر، كان م نحاجبه أثناء ذاَ، هادفته على جهازِ الخاص، نحإذا   لأعلمه بالأ
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 أسمع جر  الموبايل يرن  داخل الغرفة بجانِ  التلفاز؛ لقد  سي سرمد
هادفه هناَ م ا شاحنة.  م يكن أمامي سوى أن أستد ل م دغيير 

قي كان قد   أن صديإرهة خرجت متوجهاً إلى المستش  ملابسي، بدد ب  
بلغني بأن   نحقت لدينا  لانتظار، أخبَده عن أأعدر مركبته  لرحيل، نح
ن، ليهم الآإيه بأن أنباء دخول داع  قد نحصلت سرمد، قال نحا رع  يدتل

مر،   داعي  لذها  إلى هناَ، سيداهمنا ف يتصرفون بما يستدعي الأنحسو
،  م يكن لد  سوى أن أرك  مده فهو  م  داع . كان على ع ل من أمرِ

ني فرصة لتوديع سرمد،  م يكن مستدداً  لانتظار أكِ، هو أيضاً كان يدطِ 
مسينياً يسكن برطلة. ركبت مده نحخرجنا من الموصل بسرعة قبل أن 

  أنني دركت له با  إأيد  داع ...   أعلم ما قد نحقع  سرمد،  ددركنا
ريقاً نحيرحل غرفته مفتوحاً نحهادفه م مكانهِ. كنت أعلىن بأنه سي د ط

كان ذ ك ا صباح، عندما  ا  رأيته فيهخر مرآخبار. بسرعة عندما يسمع الأ
ئلتي ستبدالنا المنانحبة. فيما بدد أخهت عاانحدعني ذاهباً إلى المستش  بدد 

جميع سكان  يضاً، فرر  أليها إداع   نحهربنا من برطلة أيضاً بدد أن نحصلر 
حلت، غلبهم مسينيون.  م يهدأ لي بال منه أن دركته  وحدِ نحرأبرطلة؛ ف

هها المخيم دفقد حاله، فقدمت إلى ألذ ك رغبت بأن أطمئن عليه نح
نى أن أجد سرمد مدكم، نحعندما نحصلت إلى هنا، ألأزنحركم. كنت  دم 

دير المخيم بأن  أ  )سرمد خير  سيدنح( ني أبح  عن رجل يدعّ  خبَت م 
رَ أنتِ، دفاجأت  نه  م يسمع بهها ا سم، ثمأنحلى زعم ب لوهلة الأ دهك 
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زنحجته تسكن هنا نحهي م أمل  عندما أبلغني ا سي د عبد ا ستار بأن  
 نى أن أراِ بينكم. دمأمر فدلاً، كنت نتظار عود  زنحجها، لقد أحزنني الأا
ذاً كما قال ا سي د رام، كان سرمد م عمله أثنداء دخدول داعد ، نحلكدن إ

يدلازم عملده نحيدتدني  ستش  لحظة دخول داع ؟ أم أنده بدقيهل درَ الم
عدنهم؟  تزامات نحنحاجبات ماههم؛ نح م يتخدلر بمرضاِ بما يبد  عليه من ال

م ا وقدت مر أحدداً  دم يخدبَِ بدالأ ن  أه قد رحلر بدد سماعه النبأ؟ أم أم لدل  
 س لة، قلت له:ت الأالمناس  ليهر ؟ دارت م خلد  م ا

أنني قلقة عليه، أنتظر أن يظهر م أية لحظة، مدا أنفدك أددابع الحدافلات  -
التي مل  ا لاج ين الهاربين من أيد  داع ، عسى أن أجد سرمدد قادمداً 

ن مدهم.   أعلم ما جرى له، هل غادر المستش  بدد ذ ك بسدلام؟ ربمدا كا
  أندني موقنِدة، إلينا. إم ا رجوع  الطريق إلى سن ار خطراً حينها، نح م يفل 

مهما يكن، أنه لن يبكنا  وحدنا نتندى هها مصير، كان سيسدلك طريدق 
 الدود  إلى سن ار الحافل بالمخاطر حتّ  بوجود داع ، نحلكن هدل نحقدعر م

م بسدهولة، نه لن ينفه من بدين أيدديهأعلم بان حصل ذاَ فإأيد  داع ؟ 
قتندامهم اندن فيدوم فهو أيزيد  نحيتبين ذ دك مدن  داربه الطويدل. أمدا 

د حاصرنا داع  لفدب ، لمدييتنا هربنا أنا نحرافو إلى اهبل، نحبقينا هناَ، نحق
 نقهنحنا نحجلبونا إلى هنا. أقتنامهم من قبل قوات البيشمركة نحاإلى أن دم 

يد ، نحقد أصابه اليأ   :دنهد ا رجل نحأطلق حسر   مد 
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هد  إلى يا ليتني  م أرحدل مدع صدديقي حينهدا، كان مدن المفدبض أن أذ -
  أدركه نححيداً.    نه خطئي، كان من ا واج  أإالمستش  لأخه سرمد معي. 

 م يزل باقياً م الموصل، خمدن  كان نحاضناً أنه يلوم نفسه نح م يدلم بأن سرمد
فددل ذ دك نح دم يدهه    أنه  و إرج مع النا  أيضاً، دركه لحاله، نه قد خأب

 مع صديقه  ربما نحقع هو أيضاً م شرَ داع ... نحاصل جميل كلامه:
لقد كان متفانياً م عمله جداً،   يفار  مريضاً إن  م يتأكد مدن أنده قدد  -

  ، نحا تهر فيمدا بينندا بتلدك المداملدة ا لطيفدة نحالحسدنة مدع المدر ، 
مددرأ  ع ددوز، اقددد  زم  خددير ؛ كانم الآنحنددة الأنحمتابدددة حددا دهم بدقددة، 

نحجلس بجانبها ليتيقن من  فائها، كان يطدمها نحيرعاها نحيلازمها ليل نهدار 
 كأنها نحالدده. 

 نحكم هو طي  القل  نححندون، نحالددده سرمد ابطبيدية نحلده ني نحالددهدأخبَ
  مدع زنحجهدا سدوى سدنة نحاحدد . ت طوال حيادها أرملدة  دم ددِديالتي بق

ر نحالد سرمد نحماجرى له، الذ  مدا  فنينما يتوارد إلى ذهني كلمة الحر  أدهك 
ات الحدر  الدتي أن دزنحج من نحالد  سرمد حتّ  سنبوِ مدن كتفده إلى جبهد

سسوِ ثدو  اهندد  نححملدوِ لأيران طوال ثمانية سنوات، إدارت بين الدرا  نح
 الهناء من زنحاجه.  مامية  لمدركة، نح م يرر رسلوِ إلى المواقع الأأسلاحاً نح

رض م قرية )كوجو( التي يقطن أ ( فلاحاً يملك  قطدة نحالدِ )خيركان 
فيها، دزنحج من بنت عمه )عايد ( نح م يدم زنحاجهما سنة عندما جاء رجال 
من الحز  الحانم إلى الحقل دنحن سابق إنهار يبنثون عنه. يومها كان 
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مامه أالخضار نحيشق ا سواقي، ف أ  يجد  يدمل بكد، يدد الحقل  زراعة
لاح. طلبوا منه أن يريهم هويته ال مدج ين با سمجموعة من ا رج

مامه سوى أن أ، عرف بأنه مطلو   لنر ،  م يكن نها م المنزلأهم خبَأف
 م يكمل حتّ  حفر ا ساقية    من يدِ نحهوأنحامرهم، رمى الفيهعن لأ

نزل نحهي حاملة بسرمد م مامهم إلى المنزل. كانت )عايد ( م المأنحسار 
اليوم بت من عود  رجلها م هها ا وقت المبكر من ستغراخير،  هرها الأ

كثيراً.  نحا يستفسرنحن عنه، خافت زنحجتهلخبَها بأن رجال ا نضباا جاأف
ستشاطوا غضباً نحطوقوِ من كتفه نحأبلغوِ أن انحها، أقدم لهم هويته، حينما ر

كبة سنبوِ إلى المر    لانظمام إلى الخدمة الدسكرية،سنه مطلو
خرى من ا شبا  نحا رجال م المركبة من أَ مجموعة الدسكرية، كانت هنا

وائلهم. كه ك الذين جم دوهم من القرى الم انحر  حتّ  من دنحن أن يودعوا ع
ع زنحجته التي كانت دلزم بطنها المنتف  أخير   م يتينوا له    مجال  كي يود 

نه من ا واج  أن أسبوع القادم نحكي، أبلغهم بأن زنحجته سوف دلد الأنحهي دب
ن بجانبها عند ا و د ، حانحلر ا رجل أن يتفاهم مدهم نحنحعدهم بأن يكو

المركبة يلتنق بنفسه إلى اهبهة ما أن دلد المرأ ،  م ينصتوا لتوسلاده أركبوِ 
ِ الملابس الدسكرية ألسسوعداد اهي  ا شدبي نحإنحأخهنِح بديداً إلى مركز 

مكوثه  اَ  م يطل  مامية  لقتال، هنِ سلاحاً نحأرسلوِ إلى اهبهات الأنحأعطو
ذ ك ا قتتال الدنيف الذ  دار بين اهانسين نحالدماء التي  م الحر  نح م يرر 

جرت سدىً، عادر ا رجل إلى زنحجته التي نحلدت سرمد لتو ها نحالتي كانت م 
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ليهم م جناز ،  م يبصر إا رجل عادر  ن  أ  إانتظار رجوعه لبيه نحلدِ البكر، 
د   م جناز ، نحلدر نحنحالدِ قإاِ م حياده بأسرمد  د، نح م يرر نحلدِ سرم

بة صغير  لبيته، أعطوا ستشهد م الحر ، حينما أعادنحا جنازده فو  مركا
سة الحر  يبلغونها بأن زنحجها قد ة مطوية مبدوثة من رئازنحجته نحرق

 رضه. أستشهد دفاعاً عن ا وطن نحا
زن ة حدعينداِ دددمع نحمسدن تكلما كان يسرد لي سرمد دلك الحكاية كان   

ِ  لنظدة منده أن ليه فهو  دم يدرر إه يشتا  نأنح أ ،نحالدِ نه  م يرر دلف  نحجهه لأ
م زنحاجه سنة نحأخدهنِح عندو  فلم يد   ؛ والدِ ا حلَّ نما كان يبكي لمإنح ،ى النورأر

لحيا  فيما بدد مد اأدداني إلى الحر  نح م يدعونه يرى ابنه، نحقد دركوا نحالدده 
   لفب  محدد . إجية   الحيا  ا زنحكأرملة نحهي  م ددِ 

نفسي به بدأن مابددث لندا  قنع  أد نحأجد له دفسيراً نحكلما أفكر بما قاله سرم
  أن نفسيد بدب   إنحيج  أن نرض   لواقع،  ،على غيرناقد جرى نحست ر  

ددزنحج أكِ نحيتأجلي، لماذا يكون مصدير سرمدد كمصدير نحالدِ الذ  مدا أن 
ندت  إلى مصدير ادزنحج جاء داع  نح يضاً ما أنأحتّ  قتل م الحر ، فها هو 

  مدلوم.غير
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(٤) 

 
ا أصغي  كلامه نحهو نأفسي أمام سي د رام، نكست رأسي نحجلست  مكور  ن

 خلاص سرمد م عمله:إيسرد  دفاني نح
لكم أبلغته أن   ي بالي كثيراً بما يمدر بده المدريض نح  يتدأ م  دكل حالدة  -

اد عائلتده   يدبكهم دنحن أن مرضية تحدث. كان يدتبَ كل  مريض كأحد أفر
يتم علاجهم... كان دائم الحركدة م المستشد ، نحقدد ذاع صديته بدين جميدع 

طباء، حتّ  أنده عنددما طلد  مدن لين م المستش  من الممرضين نحالأالدام
ذ دك،  دم  متندع المددير نحرفدضر انقله ليدمل م )مستش  سدن ار(،  المدير

ه عملة صدبة يددز فقددانها، فالمددير مثله، كأن  اً يرغ  أن يفقد موعلىفاً كف
م عملهِ نحمتفان  م  دغله، نحيبقيده لديده  جد    موعلىف   كان يتمسك بكل  

خر. نحقد طل ر من سرمدد أن آنح  يسم  له با نتقال إلى مكان م المستش ، 
مدر، سرمد رفدضر الأ ن  أ  إداخل الموصل نحيؤجر لنفسه بيتاً، ينقل أهله إلى 

ه م ا واقدع يملدك بيتداً م ن  أيجار نحعلى دفع دكاليف الإ نه   يقدرأمدتلاً ب
 سن ار   يرغ  م أن يفارقه، نحسن ار هي مدييته التي درعرع فيها. 

قفدة م مكانهدا دصدغي إلى أقدوال ا رجدل نحهي دضدع اكانت نازدار مازالدت نح
 الفوطة على فمها. أردف ا سي د رام:

و  لدى اهميع، يددتز بده   نحمحبكان سرمد من أعز أصدقائي، رجل خلو -
ا منده  دي اً، صدقاء، كريماً ب  الخير  ل ميع، يسداعد رفاقده أن طلبدوالأ
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نجداز إحيان كانوا يسدتغلون طيبدة قلبده نحيدفدونده إلى حتّ  أنه م بدض الأ
مهمة ليس هو بمسؤنحل عنها، كأن يطلبوا منه دفقد حالة مدريض لديس م 

 بنفسه. جناحه، فيهه  بدنحن دردد نحيهتم بالمريض 
 هز  راسه ندماً، أردف:

أن دصبَ  نحددتنملي فراقده ا صدد . أمدل  نى أن يكون بخير... عليكِ أدم -
دفقد أخبدارِ أيدود ذات يدوم سدالماً إلى يدديك. سدأنه م مكان أمن، ربما سد

جددين م الموصدل لددل  لديهدم أ   نبدأ انحأسأل عنه من خلال أصدقائي المتو
 عنه. 

توانى م ذ ك، نحيدلمني بأ  خبَ يستنصل عليده رجوده أن يسأل عنه نح  ي
نح يدرنحن ما حصدل له نحيطم نونده عليده. نحعددني أ ء، ربما يجدنحنهمن هؤ 

بأن يبهل قصارى جهدِ بغية ذ ك. م النهاية أعطاني رقم هادفه، نحقال قبدل 
 أن يودعني:

مدز  سرمدد عندد   ن  إء، رجاءً   دتواني نحدتصلي  ، فإلى شي حت تِ ان إ -
  . كبير

سدأل ن أنحكنت أخ دل مدن أ ،هيحمل عكازِ دنحن أن يخبَني ماذا حدث لقدم
ه. قدامر يددمدت قدمأقددام نحبوا أيضاً من برطلة سيراً على الأعنه،  ربما قد هر

س لة نحا شدكوَ فيمدا قدد دار  دزنحجي، نحرحل نحدرَ م جدبتي ا كثير من الأ
تصدل   بددد نحكلي أمل بأن يتمكن ا سي د رام من الحصول على أ   خبَ نحي

 أن أخه رقم هاد  اهوال. 
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يام، أحس بأن رافو بن إلى نحالدِ أكِ، كان ذ ك بادياً عليه، فغالباً دمرُّ الأ   
لينا؟" فأسو  له  أعدهاراً نحاهيدة؛ إن؟ نحلماذا   يأتي ين بابا الآأكان يسألني " ما
، نحيددود لينداإنحعندما ييتهي من عمله سوف يدود  ،ه يدمل م مكان  بديد  ن  أب

  طال غيابه؟  دم ر ييتهي عمل بابا؟ لماذا ههِ الم"متّ :بدد أيام ليسأل نحيقول
نه قد أرسدل إلى مدكان أبلغه بأمددنحد  نحيدود"، ف يغي  عنا سوى أيام   يكن

ل إن كان هناَ مكرنِح ما قدد ءدمل، عمله يتطل  منه البقاء. ثم يتساخر ليآ
رجال ا سود؟" فأطم نه بدأن نحالدِ هل هر  بابا أيضاً من يد هؤ ء ا به " حل  

 لمداذا   ذاً إ" :من هؤ ء ا رجال. فيرد علي  قائلاً، ساداً علي  كل  المنافده م مأمن  
"، كنت أعلم أنه بدن إليده كثديراً، كان يتصل بك على هادفك نحيتكلم مدنا؟

 سرمد يداعبه نحيلد   مده كثيراً نحبن  عليه، فاعتاد رافو على نحجودِ. 
ن أجد له منفدهاً ليخدرج مدن قوقدتدِه هدهِ، نحيرفدهر عدن نفسده كان يج  أ

يتسدكع م أطدراف الخي مدة نحيلدد   ييسى نح و قلديلاً غيدا  نحالدِ. أخدهر نح
  وحدِ، نحبدد مد   نحجد له صديقاً م اهوار نحبدأ يلد  نحيندملي مده. 

  يرزاد، يدي  م الخي مة الم انحر  لنا، يكدبَ رافدو بددام، كان ا صبي يدعّ
أهله من سن ار أيضاً. يملك ديكاً، يجلب ده دنحمداً نحيلدد  بده مدع جاء مع 

حيدان تسدتدعي د أع به دلك الملاحقة، م بدض الأرافو، يطاردانه مراراً، نحق
أم  يرزاد رافو نحدطل  منه مشاركة ابنهدا م دندانحل البديض. ذات يدوم عاد 

 رافو متسائلاً:
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ع رلنحسدنا.. لمداذا  يرزاد أخبَني بأن داع  أن أمسك بنا سيقومون بقطد -
 يفدلون ذ ك بنا؟  

علمت بأن ا صبي سمعر ذ ك ا كلام من نحالديه،  دم أعدرف كيدف أرد عليده 
عن الدين نحكيف سيفهم  نحأشرح له لماذا ينونحن قرتلنا. نحلكن ماذا يدرف هو

ريدد أن أبحد  أخدر. كندت ديان سيؤد  إلى قتل الآختلاف الأانحيدرَ بأن 
 اده، اختصرت له اهوا  بكلمة:ستفساراما أطفئ بها  عن كلمة  

 ننا أيزيديون. لأ -
 فغر فاِ متسائلاً:

 نحماذا يدني أن نكون أيزيديون.؟ -
 ختلاف م الدين... أنك مازلت صغيراً من أجل أن ددرَ كل  هها. اهناَ  -
ن هؤ ء ا رجال ا سدود كاندوا يندونحن زاد قال لذ ك هربنا من بيتنا، لأ ير -

 ردنحنا نن فقط. قتلنا كلنا.. أنهم يطا
 هؤ ء باربون أ    خص   يدرفونه.  -

تدامدل ديدان نحكيدف ين مداهو فدار  الأنحا يدلمون من الآلطفال بدحتّ الأ
 النا  مدنا بههِ ا شاكلة. 
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(٥) 

 
لمخديم، كل  منهدا تحمدل مدواد مدن ممع الدديد مدن ا شداحنات م سداحةِ ا

نحنحهبهدا أندا   سانية إات عدات المختلفة دبَعت بها منظمغاثات نحالمساالإ
وزيدع المسداعدات، أخدهت لاج ين. عندما سمدت بخبَ دمن مختلف البقع  

مع الندازحين الذيدن احتشددنحا بغيدة الحصدول على أ    صطف  أرافو نحسرت 
شيء يمكن أن يقع بين أيديهم، فقد هربنا مدن منازلندا بملابسدنا دنحن أن 

 نمل مدنا أية مدونة. 
ضافية. كاندوا إاً عسى أن تحصل على نحجبة ضر هي أيضناديت على نازدار كي تح

ساسية من المواد المنزليدة مدن دهم كل  المستلزمات ا ضرنحرية نحالأقد جلبوا م
ضافة فطية، نحمواعين نحقدنحر الطب ، بالإفر  النوم نحالمدافئ ا كهربائية نحالن

إلى مؤن الطدام من ا رز نحالطنين نحا سمن نحالبَغدل، نحغيرهدا قدا نتاجهدا 
ندن م خيامِندا. حددثت أن علينا نح ل  جل ا شتاء الذ  سيقبير ، من أكهخ

ا ندو نددفدوا مجموعة من ا لاج دين، كاندوا قدد بة نحضوضاء بينصدرت جلر 
ت عراَ بين رجلين  م أفهدم خلوا با صف.  شبأالمركبات بطريقة عشوائية نح

 القضية على ما دبدنح حول حصتهما من المسداعدات؛ فانددفدت ن  أ  إسسبه، 
مجموعة من ا رجال لفض النزاع بينهما. عند ذاَ دقدم عبد ا ستار غاضدباً، 

غاثدات على لغى عملية دوزيدع الإأالخلاف، نحطل ر من اهميع ا صمت نحفضر 
مر يجلد  الدنزاع بدين الندازحين نحهنداَ مدن   بدبم النا ، مبَراً أن الأ
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، نحهدو ا صف. فقام بتبديد ا صف، نحأمدر مدن الحشدد بدالدود  إلى خيدامهم
نحاحدد  سيتولى بدنحرِ دوزيع المدواد علديهم نحهدم م خيدامهم بالتسدانح ، كل  

 نح نقصان. أسينصل على حصته دنحن زياد  
ر ، فأنا كامرأ    أستطيع منافسدة ا رجدال نحا نددفاع بيدنهم أع بتني الفك

إلى المقدمة؛ لأحصل على ما أريدها. رجدنا أدراجنا أنا نحندازدار إلى خيمتندا، 
 مع دنحن أن يستلموا  ي اً. نحدفر ر اه
لتقطت نازدار فنطا  الماء، نحدوجهدت هلد  المداء مدن الخدزان ام الخيمة 

 الم انحر، ثم قامت بإعداد الطدام. 
رت  اليوم الذ  ددرفت فيه على نازدار. كنا حينها فو  اهبل ندت  مدن  دهك 
غزنح داعد ، نحنبقد  بخدوف تسدلقهم نوندا، فقدد حاصرنحندا مدن جميدع 

راف اهبددل، نحتندت هندداَ أنبدداء عددن ت، نحأحكمددوا طوقدداً حدول أطدداههدا
مدة اهبدل م قفدر ً،   نونا نحالقضاء علينا. كانت ق كاس    ستددادِهم له وم  ا

د يرات ا صدغير ، ندت  تحتهدا مدن حدراإيوجد فيها  ر    القليل مدن ا ش 
نحا   بتملدون الظدرنحف ا شداقة لطفال بددا شمس ا لافنِة. ا كثير من الأ

رنا بها، مات ا كثير منهم تحت نحطأ  الحر نحالدط ، بقينا محداصرين ا لتي مر 
، نح دم يكدن هنداَ مدن نح مدونةأويلة، دنحن أن دصلنا أية أمدادات لفب  ط

دنحن أن يكون لنا مكان ندأنح  نزنحينا هناَ نداني  وحدنا من امنفه  لن ا . 
 سددف  نح  سددتظل تحتدده، نحدنحن أن نأكددل  ددي اً، دددوزع النددا  فددو  األيده إ

 نحانتشرنحا م أمانن متفرقة. 
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مكان أن أرضع رافو من حليبي الذ  بدأ يجف رنحيداً كنت أحانحل قدر الإ
رنحيداً، أضع خمار  فو  نحجهه لأصنع له علىلاً يقيه أ دة ا شمس. برغم أنه 

،  كنني  م يكن ثمة مورد أدغهى عليه من أجل أن يت مع الحلي  م ثدير  
  ار، فشرعت بالتهام أنحرا  الأ غهية لنفسي، م أدردد بغية الحصول على د
 تد اهوع على النا ، نحهلكر اأبتلدها عنو ،  أقلبها نحأمضغها م ف  ثمر 

ستمر ار نحالحركة، نحقددنحا   حول لهم ا كثيرنحن على ا  البدض منهم، نح م يقور 
نحا ييتظرنحن لر  على تحد  الظرنحف القاهر ؛ فبدنح  قو .  م ددد لهم القد

ئرات سمتية مت، إلى أن جاء اليوم الذ  سمدنا فيه أصوات طامودهم بص
جواء نحبدأت ديِ علينا المؤنحن من حتلت الأادقب  من سف  اهبل، 

الغهاء نحالماء. هرعر النا  باماِ المواد التي شرعت دتطاير من ا سماء، 
نحأخهت الحشود دتشاجر نحدتنافس من أجل الحصول على قنينة ماء، 

ر علينا من مختلف اههات، باماِ ا صناديق التي دتطاي يتدافدون راكضين
نحان، فقد هلك نا م النهاية، نحلكن بدد فوات الأغاثات أنقهددلك الإ

من النا . لحظتها كان رافو م يد  منهك القوى، نحكنت أسير  ا كثير
بصدوبة، فقد خارت قوا  نحجف حل قي. أددِ م مشيي غالباً، عندما رأيت 

يد  محانحلة  ر  فهم، أ م  ت؛ هرعت خلإلى دلك اههاالنا  يركضون 
الحصول نح و على قطدة خبز صغير  بغية أن أسد بها رمق طفلي.  م أكن 

ندفدوا بضرانح  نو افسة هؤ ء ا رجال نحا شبا  الذين قادر  على منا
ا صناديق،  م أحصل على شيء، حتّ  أنني من  د   ا زحام،  م أستطع 



 هونر كريم

33 
 

. نحلكن بدد برهة بانت مام نحاا ندفاع نو الأ  قبا   رلية ما قد رموِ
أننا كنا نرى طائر  أخرى، نحانخفضت تحوم مقببة من ا كثيراً، لدرجة 

ائرات م مكانهِا نحا بقهف المؤن نونا،  م دنزل الطلالطيارين بوضوح، بد
رض، نحنن نهرنحل مر ت بالتنليق مسافة قريبة من الأستانح م دتوقف، بل 
الموجودين م الطائر  يرمون بالمواد نونا بدشوائية،  خل فها، نحا رجال

يبدِنحنها م كل  ا ماهات لينصل اهميع على حصة من المؤن. أثناء ذ ك 
مساَ بها طدة صغير  من السسكويت، حانحلت الإنحقدت بالقر   مني ق

عت الخطى نوها،  كنها ددحرجة باماِ حافة سف ، أطلقت عزمي نحأسر
يها من جهة رأ  أخرى دهرع محانحلة ا ستنواذ علماعند ذاَ  حظت 

لي، أطلقت يد  ستطاعت أن دمسك بها قباليها نحإأخرى، كانت أقر  مني 
نتزاع القطدة من بين يديها، كانت متمسكة بها بشد ، انو كفيها محانحلة 

نح اهدال، إذ أددبتنا أصارع بصمت، فلم نقدر على ا صراخ بدأنا نتدافع نحنت
ستطاعت المرأ  بقودها أن ابات صامتاً، ، حتّ    ارنا الظرنحف ا صدبة

 وهلة دوقفت، دوسدت عيناها  مني القطدة عنو  نحدهه  غاضبة، ثمدأخه 
عندما رأدني أحمل طفلاً م حضني، كما  و أنها  م ددرَ ذ ك م البدء. لبثت 

 م مكانها، نحكأن ضميرها  م يطانحعها م أن دفدل ذ ك ماِ الطفل. 
حدقت م قطدة السسكويت نحفتندت يدديها، سدل متها لي بددنحن  ر  قلبها،

ستغربت من أمر دلدك المدرأ  الدتي اياِ، إكلام نحهي دؤشر  لطفل بأن أعطيها 
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هدا، فقدد كان اهدوع  دديداً م  شراسة من أجل دلك القطددة،  دم أ   قادلت ب
 أفقدها عقلها،  كنها دنازلت عنها  رافو. 

مزقدت غدلاف مار عن را  رافدو زحت الخأأخهت منها القطدة، جلست نح
ياِ نحقدد جفدت  دفتاِ مدن الحدرار ، نحبددأ أنده إالسسكويت نحبدأت أطدمه 

نحقدد دصداعد  يستمتع كثيراً بمضغ القطدة. أجلت النظدر م أرجداء المدكان
جواء من تحليق الطائرات بالقر   منا، نحجدت المرأ  مدن البا  نحالغبار م الأ

حتشددنحا على المدواد، ا يدن الندا  الذة رأسها نحهي تحدد  مبديد تسير ناكس
منها، نحلبد ر ا كثديرنحن  ستطاع أن ب   ي اً اخه كل  من أعليها،  انحدكالبو
مهت نوهدا، اليها، حملت رافو نحإنا أنظر أيد ،  م يطانحعني قلبي نحفارغي الأ

حمدر مدن الحدرار ، اردا من التد  نحنحجهها ا شاح  قدد كانت عيناها قد غا
ها يملؤها الفرح، ثم أنحمأت تشدير سسكويت فتنت عينانانحلتها قطدة من ال

فد     أنني طلبت منهدا أن تشداركنا فيهدا نح دو قلديلاً، دلددثمإإلى الطفل، 
 "نازدار".  :سمها فقالت ليانحنطقت لأنحل مر   أسألها عن 

خدارج الخي مدة،  سمدت لغطاً نحجلبة م الخارج، كان هناَ من يناديندا مدن
سي د عبد ا ستار مع مجموعة من ا شبان، بملون ذا با إخرجت مع نازدار نح

 صناديق من المواد، يريدنحن أن يدخلوها إلى خيمتنا. 
فأ  نحفرا ين نحعدداً مدن الأنحاني، نحقنيندة غاز،  فتننا لهم البا ، جلبوا لنا مد 

نحزعدوا  مدة كلهدا، ثدمنحفر  كبدير يتسدع  لخينحبراد ماء، نحثلاث بطانيات، 
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د ، قوليات نحالحبو .  كرناهم على دلك المسداععلينا المواد الغهائية من الب
 نصرفوا إلى الخي مة الم انحر . انحدعونا لهم بالخير. بدد ذ ك 
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(٦) 

 
ر  بسرمد، كنت حينها طالبدة م مدهدد المدلمدين  انحل مر  التقيت فيهأأدهك 

م مدينة الموصل، يبدد مسافة عن مدهد التمريض الذ  يدر  فيه سرمدد. 
دخدل  ها كنت كالتائهة   أعرف طريقي م دلك المدينة ا كبير ، كغري   يوم

فتنت عيناِ على مناطق مبامية غدير متناهيدة نانح ،م أحضان مدينة نحاسدة
ارع طراف، تختلف كثيراً عن مدييتنا ا صغير  سن ار، بما فيهدا مدن  دوالأ

ن لي متفرعة نحمكتظة بالمار  نحمبان   مدارفي  عالية نحساحات فسينة،  م يك 
كِ، صديقتي ا وحيد  )حنان( التي جاءت من سن ار أيضاً،  كنهدا دددر  
م مدهد التمريض، نحتسكن معي م الغرفدة ذادهدا م القسدم الداخدلي نحهي 
أيزيدية أيضاً، كنت  به مندزلة   أعرف سدوى الطالبدات ا دلاتي يدرسدن 

حندان ذات  معي، نح لخرنحج من ههِِ القوقدة التي أنا فيها، دعتدني صدديقتي
 يوم لحضور حفل تخرجها م مدهد التمريض. 

رفضت الدعو ، بح ة أنني   أعرف أحداً م دلكِ الحفلة غيرهدا، نحسدأكون 
الفاحصة الدتي تحدد   دلك الديون يبة م عيون الحاضرين، نحأنا أخاف  كالغر

  أنها دوسدلت مدراراً نحبدررت بأنهدا هي إ  بإمدان مدققة م مدرفة كنهي. 
م ههِ المدينة، نحدرغد  م أن طالبة من سن ار نح  ددرف أحداً سواها أيضاً 

  هي؛ إي ة الطلبة سينضرنحن مع عائلادهدم رافقها م ههِ المناسبة، طالما بقأ
فلم بضر أحد من عائلتها من سن ار، نح م مد سوا  بديلاً لأهلها نحكدأنني 
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كما أحزنني نحضددها  أختها. درددت كثيراً، نحضدتني م حير  من اتخاذ القرار،
 أن أدعها  وحدها   رفيقة لها. 

نها من مددييتي، نحتسدكن مدعي م نفدس الغرفدة، كنت سديد  بوجودها لأ
مع بنات قدد   يدرغ  قامة رف طبعي نحأصلي، فقد كنت أدوجس الإنحهي دد

ندني أيزيديدة. كاندت كل من الطدام الذ  أعدِ بنفسي؛ لأنح الأأم مجا ستي 
سة، دصنو من الندوم متدأخر ،  كنهدا هادئدة الطبدع حنان كسولة نحمتقاع

بينندا على شيء حيان كان ييش   د ار يلة ا كلام، نحبرغم أنه م بدض الأقل
عداد الطدام بحسد  اهددنحل الذ  نحضددناها إنح أطبا  ما، يتدلق بغسل الأ

  كلينا. 
أمدر  م أندني  دم    أنني حزنت علىإنني سأتخلص منها، أفرحني تخرجها، لأ

نحلى من الدراسة، نحكنت قلقدة، أفكدر مدع مدن سدأمك  م م سيتي الأأزل 
 ا سنة القادمة؟.

سدنة القادمدة، م ا وقدت الحدالي ليده م ا إمر بيد الله لما سديؤنحل دركت الأ
رددديت افلة المقامة. أعددت نفسيد جيدداً نحرت م أن أستمتع بتلك الحفك  

 اء ، كانت تحملدق  مَّ أجمل فساديني، أما حنان فقد لسست ثو  التخرج نحالدب
 نا أرد  هندامي، قالت نحالغير  دملؤها:أنح باندها   

 نه يبَز مفادنك على عكس ثيا . د بني فستانك، لأي   -
 جبت بدناد:أ

 لن أحضر المراسيم بدنحن هها ا و .  -
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 ضنكت نحقالت: هز ت رأسها بت هم، ثم
 أنت داهية...   أستطيع مغالبتك.  -

نظار مشددنحد  ندو  كما دوقدت كانت الأهدِ التمريض، ذهبنا سوية إلى مد
بوضوح، أحسست بتلدك الديدون الدتي دتابدندا مدن كل  اههدات نحدلتهمندا 

م ا سدير نحراء حندان،  ت  ر  سدتمرر ا  أندني إالحرج قلديلاً، بنظرادهم،  درت ب
التي ما أن نحصلنا إلى مكان الحفل حتّ  بدأت دقبدل صدديقادها نحتشداطرهن 

ن، خ لت مدن تها الم ل لة دصل كل  أذنحضنك بصوت  عال   هفرحهن نحدقهق
مرافقتي لها نح كنني عهردها فاليوم هي مناسستها نحهي حدر  لتددي  لحظتهدا 

 نحدتصر ف كما بلو لها. 
خدرى، ى الألها الدديد من ا صديقات، عرفتني بهن حندان نحاحدد  دلدو كان

أعاني منهدا  نحكأنها دداني نفدس مدا ،يستددن عنها نن يقببن منها نحمن ثم
نظدر   دا  نحسديم، كان  صدقاء نونا. من بين الحاضرين  ددر  ددامل الأ م
نحر، نح   مندا، كان متأنقداً جددداً، ذا نحجده  قفداً بدالقرانح عييدين سددودانحين مدد 

قدب  مدن امة خفية بشدفاِ مكتدنز ، بددد لحظدة بتساامت لئتين، يبتسم 
  فصدو   حنان، فدلمت بأنه من أصدقائها، دكلمدت مدده نحأ دارت ندو

 ا شا  ا وسيم نظرده ماهي. 
م  سسِر إطلبت حنان مني أن أنض  ساني نح م أجرل على النطق أمامده،   ليهما، ح 

فتدا   ني نحسامته نح درت بالخ ل من نظراده المتفنصة، بدا نحكأنه  م يدرر دسر
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ستقرت عيناِ م عيني  فغضضت بصر ، ضايقتني رليته، عرفتني امن قبل، 
 سرمد".  به حنان: "هها صديقي

كان ذ ك أنحل لقاء بيننا، نححتّ اليوم أ كر حنان على الفرصة اهميلدة الدتي 
قدمتها لي، بأن أقابل أرقى  ا  م الددا م بنظدر . لحظتهدا سدكن ا دزمن 
نحأطبق ا صمت بيننا، نرنو إلى بدضنا دنحن كلام. قالدت حندان: "سرمدد مدن 

أكدِ حينمدا  "، خفدقر قلدبي لهسن ار نحهو يدر  مدنا م مدهدد التمدريض
با سدكوت،  دم أ دأ أن  ت  ر  ستمرر اسم سن ار، ربما هو من طائفتنا. ا تلفظ

فقد ذ دك الحلدم،  زمدت أمن ملتنا أم  ، كنت أخاف من أن أسأله هل هو 
نفرجدت أسداريرِ ابأنني طالبدة م مدهدد المدلمدين،  ا صمت، عرفتني حنان

بتسدامة انحجهده  رتسدمت علىاده أيضاً أنني من سن ار، عندها عندما أخبَ
ستهل يستفسر عني، نحمن أية عائلة أكون،  م أ أ أن أدكلم فقدد انح خفيفة،

سدتغربت مدن ات حنان بالإجابة نيابة عني، نحقد  ساني عن البوح، بادر لر     
نظراتي المشدنحد  نوِ لدل ها أدركت ما يدنحر بيننا، من خلال نظرات دملؤهدا 

 الألغاز. 
  إنى الح ؟ نحقلباً نح  ددرَ ما هو مدلت هل حنان سم ة   دملك اءتس

س لة ددنحر م خلد  ا شا ؟ لدل ه غري  عنا! كانت الأ لماذا  م دردبط بهها
نا أصغي إلى حوارهما نحهما يتندثان عني  كأنني م جلسة تحقيق. كانت أنح

حنان دتكلم بحرية نحعفوية مطلقة كأنها ددرفه منه أمد بديد، نحعندما علمر 
يسأل عن دراستي م المدهد، نحفي أ   قسم أدر ، فبد باسم عائلتي شرع 
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عن أصلي نح سبي س لة كل شيء، بدأ يجمع أكبَ قدر من الأعليه حنان ب
نا  م أزل مطرقة بديني متنا ية نظراده، مد  يدِ يريد أنحبيطني بديييه، نح

دني حنان نحقد غمزت بديييها دطل  مني أن  مصافنتي، دوقفت  وهلة هز 
ت، نحصافنته. قال بحرار : "تشرفت بمدرفتك"، بقيت أرد عليه فوافق

اء  م أرد عليه.   كا صم 
بدد دلك المقابلة التي  م أعرف ما كان يدنحر م خلد سرمد نحقتها، نحمن هدو، 

حنان عنده كثديراً. فدأخبَدني  نحما طبيدته، نحعندما عدنا من الحفلة؛ سألت
اً نحخ دول نه طال  ذكي نحمجتهدد نحمهده  جدد  ألتفاصيل، نحأبلغتني بابكل 

بتدني، إضدافة إلى خرين، دلك ا صفات أع لمساعد  نحاحبام الآكثيراً، ب  ا
كتشدفه أن أكان بتل ح  مخيلتي نحددت  اً مهم سؤا ً  ن  أ  إهيأده نحنحسامته. 

أن يكون ا شدا  مدن طبقدة نحهو من أ   طبقة دييية هو، كنت خائفة من 
نح مدا أندا مدن الدامدة أ، فنه   يجوز الدتزانحج مدهدمنح )البير(، لأأ)ا شيوخ( 

يسمونا المريد نح  يجوز لنا ا زنحاج من طبقة ا شيوخ نح  طبقدة البدير، فهدها 
النظام متدارف فيما بيننا، ا شي  يتزنحج من ا شي  نحكه ك البير يتزنحج من 

لحفد  نحذ دك  ،البير نحكه ك نن الدامة ندتزنحج فقدط مدن الدامدة أمثالندا
م مدن الأ بن البير نقياً ابن ا شي  نحاقى خر ليباليسل  كل طبقة بمدزل عن الآ

ا شدقة سدألت    نحمن نفس الطبقة. فيما بدد عندما انت  الحفدل نحفينحالأ
 نه من الدامة مثلنا. أخبَدني بأحنان عن طبقة سرمد ف
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ليغزنح قلدبي  دي اً فشدي اً، بددد يدومين  ،بدأ بتل مخيلتي نحيتغلغل م كياني
اهدده مدن بديدد دنحن أن يددر  دفاجأت عندما لمنت سرمد م مدهدنا،  

  أنده  دم إما، كنت أعرف أنه يبن  عني   نحهو يجول بنظرِ بحثاً عن  خص  
رت مدن أمامده ه إلى مدهدنا بدد أن فاجأده، نحمريكشف لي عن سب   مجي 

نحادعّ بأنه قدد جداء  زيدار  خلسة. أنحقفني يسألني عن  خص ما   أعرفه، 
ل مبَراً  وجودِ.   أنه  م يكن صادقاً، كنت أعإصديق،   لم أنه يتقو 

يا لحين قدنحم صديقه المزعدوم، قبلدت الدعدو  يردعاني إلى اهلو  م ا كافت
نحلكن لمد  قصير  فقد كاندت محداضرتي سدتبدأ بددد ربدع سداعة. جلسدنا 

نحهو يتكلم متمتماً   يدرف كيف يدبَ عن ذاده؛ فقدد كان  ،نملق م بدضنا
 مع فتا  نحبانحرها.  خ و ً، نحزعم أنه لأنحل مر   يجلس

 م يكن يدرف كيف يبادر با كلام نحيفاتحني بالموضوع، سلك بدض الطر  
سدتأذنت قبدل أن يبدوح ا  أندني إوية ليددبَ بده عمدا يددنحر م خدلدِ، الملت

بالحقيقة التي جاء من أجلهدا، نحدركتده نححيدداً على طانحلتده حدائراً بمدا كان 
 .  يختللي م صدرِ

، فقد بدأ يرداد مدهدنا كثديراً، بح دة أنده جداء  م يتوقف سرمد من زياراده
ِ البتة، نح م أعرف مدن يكدون، فقدد كندت  رلية ذ ك ا صديق الذ   م أرر 

 أعلم أن ذ ك ا صديق الحميم  م يكن سوا  أنا. 
ن يدتصر قلبي عها  ا نتظار نحالبق ، أ م الخوف نحالقلق من المصير الآ

لة، يسو  أفكار  فيها إلى أمانن المنتظر، ا زمن بمل م طياده خبايا مجهو
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ات عما بدث  سرمد، خرها. مول م ذهني دوجسآئية   أعرف أنحلها نح  نا
متد إلى حي  فق الفسي  ليل نهار، أأدفر  ذ ك الأ درق  الطريق ا م 

جد فلا أعرف عنه  ي اً، هل مازال حيا؟ً أم أنه قد انح   يتوأجد سرمد ايتو
هل ن نحماذا يفدل؟ باقياً فأين يمك  الآع ؟ نحإن كان تل على يد داق  
ستطاع أن بشر نفسه م عتمة بديد  عن أنظارهم؟ نحهل دمكن من أن ا

كتشفوا اما  اذإهدد ؟   مفر من أنهم سيهبحونه يخبئ أصله نحجهنحرِ الم
 ن؟ر بنا الآأنا قلقة عليه؟ كيف يفكحقيقة دينه. هل هو قلق علينا مثلما 

ليه إلت آفيما  ر  صل لنا؟ هل هو أيضاً يفك  يشدر بالخوف قا قد بأ
ور بأننا أموات  نح يتساءل إن كنا  م نزل أحياءً، نحإن كان أأنحضاعنا؟ قد يتص 

 م يزل فيه نفس فلماذا  م يرجع نحيستفسر عنا؟ هل أنه م مكان   
أحواله؛ يستطيع أن يخرج منه؟ ليتني أجد نحسيلة لأدوصل فيها إلى مدرفة 

ورِ عنا؟  ربما يه الآكيف ينام نحيغمض عيي ن؟ نحماذا يدنحر م خلدِ نحيتص 
ستطاع الهرنح  نحالخرنحج من انحل أن يتنرى نحيستفسر عنا،  ربما حا

نا أيام نحالأالموصل نحالذها  مع النازحين ليبن  عنا، نحلكن نم من 
، امازلت م    ثانية، لي  فنتماً سأمنده عن ا سفر مرإن عاد ههِ المر   إنتظارِ
    لن أحتمل فقدِ مرنظارأرنحج من البيت، سأبقيه أمام ن الخسأمنده  ع

 أخرى، سأعي  ههِ الحيا  القلقة الحرجة، سأمننه كل  حياتي نحأعمل له ما
 يريد. ليرجع سالماً فنس . 
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(٧) 

 
، ف أ  برزت نازدار أمامي دتنهد نحدقدول لي  صوت جلبة م الخارج ينقر أذني 

لت إبأن  احنة أخرى من ا لاج ين قد نح نح ألى المخديم. مدن دنحن انتظدار صر
 ةنحاقفد لمقابلة لبا  المخيم، لبثت  دردد، نانحلتها رافو نحهرعت ناحية ا ساحة ا

هناَ كا صنم أحد  م النازلين من ا شاحنة، أحانحل أن أمد   ا وجدوِ لددلي  
أجد سرمد بينهم. نحجوِ متدبة أهلكتها الحر  نحالتهمها الحزن، القهر يصدبغ  

جلبدتهم مدن هبطدون مدن ا شداحنة الدسدكرية الدتي نحجوههم المكفهر ، ي
هنداَ مسدنة  ن  أ  إستطاعوا الهدرنح ، امامية من المدركة، لقد اهبهات الأ

منة، منهم مدن آونهم لن ادهم نحنحصولهم إلى منطقة من ا سداد  دزخر بها عي
 فه نحمنهم من فقد  خصاً عزيزاً عليه كما فقدده أنا. درَ عائلته خل

ا دكل بدد   خيمات نحيت مددون  سِدتقبال القدادمين،يخرج النا  من ا م  
مدليء بالمشداحنات  ثان   خر، من عا م  آنحا من كوك  لفيهم كأنهم زائرنحن جا

ية عما بدث هناَ، كوك  خطير   ماء فيده نح  هدواء، كمدا لغاز الخفنحالأ
 يبدنح على نحجوههم المت همة. 

دمدتم نحصدوتي يدلدو أ لدلي  أجد مبتغدا ، أدعدو الله نحأدفر  نحجوِ القادمين
سدمه اسم سرمد مراراً نحقد التصدق اجل فرد من القافلة. أردد أكِ؛ كل ما يب

بلساني ليل نهار.  م يكن بينهم، نح م أددرف على أحد منهم، أحانحل جاهدد  
نح رأيتده مدع سرمدد عسداِ بمدل عنده أما قدد أعرفده  اً أن أكتشف  خص
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خبار زنحجي. أهدز  أكتدافهم أعبثاً أن أجد  خصاً يصلني إلى ب أخباراً. أحانحل
نحأسألهم "هل رأيتم  خصاً ي دعّ  سرمد؟ من أين ج دتم؟ هدل لمندتم رجدلاً 

 بديون سود؟". 
  نحاحدداً مدنهم؛ قدام ببديدد إ، فلا أحد منهم سمع بهدها ا سدم، كالطر ان

دنفس ا صددداء،  كأنه بانحل أن يسبجع ذاكرده، ثما سم على  سانه مراراً، 
 .  نصرفر متأسفاً انح

نفددا تي اقدف جانبداً يدداييني نحيدرى كان عبد ا سدتار مسدؤنحل المخديم ي
نح مدرفدة أيجداد  دخص مدا، له علاقدة إائسدة م ا لامتناهية نحمحدانح تي الي

ناجاتي. يقب  مني نحبملق م  بحدزن،  بزنحجي سرمد. فيلاح  عدم جدنحى م 
 ستفسر:ار م شيء، كيه رغبة لمساعدتي. نحق فر برهة يفنحجدت ف

 كان يدمل زنحجك م الموصل؟ أين -
 م مستش  الموصل الدام.  -
صبَ  قليلاً... سوف أبحد  بدين أسدماء ا سداكنين مدن ا لاج دين عدن ا -

طبيدة مهنتهم نحنحعلىيفتهم م الموصل، عسى أن أجد  خصاً ما كان يدمدل م 
 نح مدلومة عن زنحجك سرمد. أستش ، نحربما نصل منه على خبَ الم

انحلة جيد  مدن قبلده لمسداعدتي،  دكرده على دلدك ر  سديد  نحمحكانت فك
مر نحيبن  عن مهندة كل   دخص م لخطو  نحرجوت منه أن يستد ل م الأا

هها المخيم م س لاده، فطل  مني البي  ليتسنى له ا وقدت ا دكام لتفقدد 
 نحعلىائف النازحين نحأ   خص قد قدم من هناَ. 
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ذا إليده نحإ، خرجدت رج الخي مدة يندادينيبدد يومين سمدت عبد ا ستار خدا
غبابداً، امبهور  ا وجده، تحمدل م ملامحهدا  بامرأ  فارعة القوام دقف بجانبه

 دملك عييين منزنحيتين دنمان عن جفاء طويل، قال عبدا ستار:
ت هنداَ لفدب ، ددزعم نت مريضة م مستش  الموصل، رقددههِ المرأ  كا -

 أنها رأت سرمد. 
الدخدول، كاندت ندازدار جا سدة م نفرجت أسارير  فرحاً، طلبدت منهمدا ا

دة يديها تحدت خدديها تسدتمع إلى كلام المدرأ  ضاخر من الخي مة نحالطرف الآ
نحهي تحكي لنا عما رأده من سرمد أثناء ما كانت ددداللي م المستشد . كاندت 

ث، نحك دمدُّ يديها م  نها تحمل ا كثير م جدبتها:أا مهات كلها عندما دتند 
، بقيت هناَ ا سكر  حينما أنحدعوني المستش كنت أعاني من مرض  -
خر يتابدون آطباء بين حين نحالمر  يزنحرنا الأيام نحرقدت م صالة لأ

دنحية ا لازمة  لدلاج، كه ك يفنصوننا بإمدان، نحيكتبون لنا الأصنتنا نح
يزنحرنا الممرضون بغية المتابدة نحأخه الدلاج، نحيسهرنحن من أجل  فائنا. 

رجل يأتي نحيتابع صنتي كان ذا طول فارع، له   من بين هؤ ء كان هناَ
 عينان سودانحان، هادئ الطبع قليل ا كلام. 

نحصاف التي درددها المرأ  كانت كلها دلم  إلى طبيدة سرمد، يا دلك الأ
عزيز  نم أنك جميل م عيون السشر، ها هم يتغز ون بوسامتك 

 نحيشيدنحن برقة قلبك. 
   كلامها:أنحاصلت المر
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 سرمدد. نحلد خلدو  نحمحبدو ، يسدهر على  دفاء المدر  يدعّا رجل كان  -
  إدلاج لحظة بلنظدة نح يفدار  مرضداِ نحيتابع مراحل تحسينا نحيمدنا بال

ا يناديندا مدا. كان غالبداً مد طباء مرافقته م عمدل  عندما يطل  منه أحد الأ
اِ(. كانت هناَ  مرأ  ع دوز راقدد  بجدانبي، أعياهدا المدرض، مشدلولة ابد)أم 

، أصابتها اهلطة، كانت على حافة الموت.  دم يبكهدا سرمدد  لنظدة، الحركة
دنحية، يدتني نحيهتم بها كثيراً حدتّ  أنده يزنحرها دائماً، يدطيها الحقن نحالأعلىلَّ 

هتمدام سرمدد بتلدك اأعرف سب    سهر ا ليل كله نحيجلس بجانبها،  مكان ي
لديها نحلد نحاحدد  كتشفت أنها   يزنحرها أحد. كانت نححيد ،ا  بدد أن إالمرأ  

ت  وحدها م المدنزل، نحعنددما ينحقد سافر إلى خارج البلد بغية الدراسة، نحبق
د نحعطدف مرضت جاءت  وحدها إلى المستش ، لذ دك ر  لهدا قلد  سرمد

همال نحا وحدد ، نحكدأن الله بنها حتّ    تشدر بالإاعليها، فتدامل مدها كأنه 
لبد  بجوارهدا، بددد أن أدرَ قد حن على دلك المرأ  نحبد  لها ذ ك الملاَ، لي

حد، صار سرمد لها كا بن، يسدهر  عليهدا نحيجلدس أمد بحالها،   يرافقها سر
بجانبها  ساعات طويلدة مدن أجدل أن   تحدس با وحدد  نحهي على مشدارف 

له بدالخير نحنددعو  خصاً حنوناً نحلطيفاً مثل سرمد، كنا نتأمل  الموت،  م أرر 
 نه طي  القل . الله أن بميه لأ

 أردفت المرأ :
خرجت من المستش  قبل يومين من دخول داعد  إلى الموصدل، نحتندت  -

نح ماذا حدث  سرمد، أقد  هناَ،   أعلم ماذا حصل لها دلك المرأ    دزال را
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أنك دتقصدين  نحقد سمدت عن قصتك من قبل عبد ا ستار قريبي، نححكى لي
المستشد ،  قرضداً م ذ دك  سرمدد نحتن يدمدلدعّأخبار زنحجدك الذ  ي د

ث عن ذ ك ا رجل أعلمت ب  ت  دالذ  رأيته نحعرفته هناَ، لذ دك نحدنه يتند 
، الدتي ساعدَ، م ا واقع رغبت  أن أرى دلك المدرأ  سدديد  الحد أأن أراَ نح

  اء الله.  نإدردبط برجل مثل سرمد، أدمنى أن يدود  ك سالماً نحمدافى 
ك المدرأ  مدندا لفدب  درَ عبد ا ستار المدكان نحغادر إلى عملده، نحبقيدت دلد

ا جرى لهم نحتسرد لنا فدرارهم مدن الموصدل يدوم دخدول ث عم  ندطويلة، دت
 داع . 

يل  م يرانحدني النوم، بقيت ساهر  أفكر فيمدا قالتده المدرأ ، عدن طيبدة م ا ل
نقاذ مرضاِ، نحالمكدوث عنددهم يسدهر على صدنتهم. إقل  سرمد، نحمحانحلته 

كليدل القمدر إأندين موجدع، أحدد  م ل، م داخدلي كان القمر ييير دجى ا لي
ر نحأتساءل كيدف هدو حدال حبيدبي الآنحأناد  م داخلي على سرمد. نحأف ن؟ ك 

ن؟ تحت أ   جدار بارد يرقد؟ ماذا يأكل؟ نحكيدف يندام؟ هدل أين يمك  الآ
م أنده بيدد مدن؟ أآد ؟ أم فدو  فدرا ؟ هدل هدو م مدكان ينام على أرض بار

دده ، نه ي  أية نح م أرغ  م أن أفكر بالمأسانحفكار داع ؟  م أتحمل دلك الأ
دمنيت أن أددده  قلبي   يطانحعني، فه ك كان يهيلي رنححي نحيدهبني بشد ، 

 نح يجرح مكان من جسدِ، أردد م نفسي:أعنه آهة  مكانه من أن دصدرر 
ن اَ الآهل ما زالدت أنفاسدك الداف دة تسدتفيض دف داً حدارا؟ً هدل عيند -

نك بقدو  نحأ ددَ بدين ضدلدم  م أن أحليندا؟ تحإمغمضتان تحلم م ا وصول 
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ن أمر  أخرى لتضيع مر  ثانية، مجدرد أضلعي؟   لن أدعك دهه  من يد  
الددا م أجمدده. مدن كان خفائك عن إكفل بأدنا سأد لي سالماً ههِ المر  نحودد

قدار تخ  لنا ههِ الظرنحف المتها كة. دعدوت ربي مدراراً، أرجدو يظن بأن الأ
حيادده نفسداً أبدداً الطي  القل  الذ   دم يدؤذِ م منه أن بف  عبدِ ا وفي 

نما راعّ نحدارى نفو  عبادَ. بقيت  على هها ا وضع إلى أن دملكني الندوم إنح
 قاعد  دنحن أن أدر  بحالي. 
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(٨) 

 
ثن عدن المفقدودين،  سمدت همهمة دصدر عن مجموعدة مدن اليسداء يتندد 

خرجت على الفور مدن الخي مدة، كنت أهيئ الحلي   رافو، أعطيت ه الحلي  نح
رأيت حشداً من النا  يت ه إلى نحسط ا ساحة ا واقددة أمدام بدا  المخديم، 
حملت رافو نحخطوت خارجة لأدفقد ما يدنحر،  حظت )مدريم( نحهي إحددى 

 تنا دقول:ميتيات الدائلة التي تسكن بجوار خف
دين  خاص المفقدو سانية، يقومون بتس يل الأإجاءت إلى المخيم منظمة  -

 دار  المخيم. إن م نهم الآإم، نحالذين   يدرفون أخباره
دفقدد مدن خدلال  نها فرصة جيدد   إ كردها نحدوجهت مباشر  مع النا ، 

يدون عمدل شيء المنظمة أخبار سرمد، طالما أنها منظمة عالمية،  ربما يسدتط
 ن  أار عدن المفقدودين م المديندة، مدع خبدلة نحجل  الأكا وصول إلى جمع الأ

 مر كان م غاية ا صدوبة، فلا يمكن التدامل مع هؤ ء الدنحاع . الأ
ندهشدت نحتسدمرت م مدكاني،  داهدت جمهدوراً احين نحصلت إلى ا سداحة 

درا  طابور طويل يصل إلى مقدمدة بدا  الإصطفوا م امن النازحيين،  اً غفير
يس لون أسماء المفقدودين،  دم أدوقدع أن حي  يجلس  هناَ موعلىفو المنظمة 

هالي الذين فقدنحا ذنحيهم، كنت أعلىن نفسي مدن ى هها الكم الهائل من الأأر
  أندني  داهدت إعزيزاً م هدهِ الظدرنحف المشدؤنحمة،  االقلائلِ الذين فقدنح

نقطدعر ا دصدال ازنحاجهم نحأنح أهم هم، هناَ ا كثير قن فقدنحا أبناءر ا كثير من
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نح فدرنحا إلى أا مصديرهم لدل هدم نحقددوا بيدد داعد  بهم، يرغبون م أن يدرفو
 خر. آمكان 

رجلان نحامدرأ  نتظرت إلى أن بين دنحر ، كان هناَ اا صفوف، نح دخلت بين
ث نحالآجا سين م غرفةِ الإ سد  خر يكتد  نحالمدرأ  تستيدار ، أحدهم يتند 

لي  دخلدت الغرفدة، سدألني ا رجدل الذ  كان إالهوايات. نحعندما نحصلر الدنحر 
 سدم ا شدخص المفقدود بدبَنحداعن    حمراء نحبمل  ار  المنظمة،يردد  سب

سدم سرمدد با كامدل امر أصب  عاديداً لديهدم. أعطيت ده  لامبا  ، كأن الأنحا
طلبدوا  سدخة مدن  خدر مدر ،آجدداً اين كان متوأعن مكان عمله نحخبَده أنح

أ وني عدد  نه قد حملها مده عنددما سدافر إلى الموصدل، سدأهويته، أبلغتهم ب
 أعرفهم م الموصل قدد يسداعدنحنهم نح أ خاص قدأأس لة أخرى عن أقاربي 

اً كدأن يكدون حيداً أم ن كنت أعلم عنه  ي إ لدثور عليه. ثم  دأكدنحا مني 
نا أجهل ماذا جدرى أال أدمى قلبي،  م أعرف بماذا أرد  عليهم فؤ . ذ ك ا س

 له، اغرنحرقت عينا  بالدموع، قلت هم:
الددا م، فهدو   هدهاكل  خص يملك عزيزاً له، نحزنحجي هو أغلى ما أملكه م-

م المستش ، أمدا بددد     وهد فيها قيلر إنه كان يدمل  مر خرآكل  شيء لد . 
  أنده  دم يبلغدني إ ي اً نح  أعرف عن مصديرِ  دي اً. أعرف عنه ذ ك فلا 

 عن نحفاده.  أنح يصلني أ   نبأأحد 
 خر، زرعر ا شك م مخيلتي نحزاد من   وني نحخوفي:آلني ا رجل سؤا ً أس 
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فلماذا  م يتصل بك منه دلدك ا وقدت نحيبلغدك  .حياً كما دظنين..ن كان إ-
 عن مكان نحجودِ نحعن حاله؟
ن كان حيداً إأحير م أمر ، فقدد كان على حدق،  دوقف الدم م عرنحقي جدلني

صد بأنه قد يكون مقتدو ً نح دم هل يق ؟فلماذا  م بانحل نحيتصل   نح و لمر 
  أنده كان إفسارِ كان قاسياً ستان بط  هؤ ء النا ، مع أن أسلو  م ينلي  

  أندني كندت إمدر سدابقاً ية م كلامه. دار م خدلد  ذ دك الأبمل مصداق
أنفضه عن أفكار ، كنت أخشى الدخول م هها الموضدوع، كندت أدكهدن 
أنهم قد مندوا النا  من حمل الهادف نحا دصدال بخدارج المديندة كمدا كاندوا 

خدراجي مدن الدنحامدة الدتي إيدبغي دنهد ا رجل مستوضناً كأنده  يدعون. ثم  
 نحقدت فيها قائلاً:

ن بيد داع ، محبوساً م مكان ما نحقد أخهنحا منه جهاز ربما قد يكون الآ-
 ا دصال، ربما... أنح...

الغدارقتين بدالدموع كأنده  دمام كلامه نحهدو يرندو إلى عيدني  إثم سكت عن 
ديدة نحنبددد ن ندتكلم بجأمدر بواقديدة أكدِ نحفهامي بأن ننظر إلى الأإبانحل 

نكار مدا قداله إعن مخيلتنا، ثم دمتم ببضع كلمات محانح ً نحهام نحالظنون الأ
 نحالباجع عنه:

 نني أعني بأن يكون مح وزاً لدى داع . إسف  م أقصد ذ ك.. آ-
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راد أظتها نحعدم قدرتي على التدبير، فدأدرَ ا رجل الهيسبيا التي أحاطتني لح
 قلقداً، ندها نحغرزها م عقلي نحمد نيصطاأن ينتشلني من دلك الدنحامة التي 

 ردف:أف
مكنندا لنددرف عنده مر بددنحرنا نحندمدل مدا أعلى كل  حال سوف نتفقد الأ-

  أنده إالدنحاع    يمكن التدامل مدهم.  مر صد  فهو ء ي اً، مع إن الأ
هندداَ مددن الطيسددين الذيددن   يزا ددون موجددودين م المدينددة نحبددانح ون 

درفدة حصديلتهم... المدلومات عن المفقودين نحممساعددنا.. نحنن نبغي جمع 
  اء الله سيكون م أمان.  نإ

نادى على ا شخص التالي ليدخل. حملت جسدد  بصددوبة، كاندت قددما  
مدكاني، درمفان   دقويان على الحركة.  م أستطع أن أخطو بديداً، دددِت م 

.  دم غرنحرقتدا بدالدموع نحامدت  قلدبي رنحعاً اخرجت من عندهم نحعينا  قد 
 أكن أعرف إلى أين دفضي   خطواتي. 

ختهدا المفقدود  بيدد دخلت من بدد  ندازدار إلى المنظمدة لتخدبَهم عدن أ
سدها أسدفاً، كاندت فاجدتهدا   أنا مغمور  م الحزن. هز ت رأداع ، رأدني نح

ما مصير أختها هل   دزال على قيدد دقل عن مأساتي بل أ د مني، فلا ددرف 
 ن سسية بين أيديهم. ا هي الآالحيا ؟ أم  ؟  ربم

اً، يدا ددرى تحدت أ   جددار كنت أدعو أن يكون سرمد حياً، أفكر به مليد
، رنححده ن؟ هل هدو حي؟ مداهو حداله الآيرقد الآ ن؟ أحسسدت بلهفدة ندوِ

دتغلغل إلى جسد  نحدم ني حناناً نحدف اً، بضدنني بشدد  نحيددانقني بلهفدة 
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نهدا أالدتي ددرن  م ذاكدرتي كلدك ا كلمدة ك(، دنحيهمس م أذني كلمة )أحب د
انبي، أنده لديس ببديدد صدى يسبجع أيامنا الخوالي. أحسست به يجلس بج

ن باله لدينا، يشغله ما قد جرى لنا. كأن رنححه تحوم حولي لهفة، أعني، أعلم 
ذهد  مدن أجلدك إلى أليدك نحإا شو   لقياِ، كيدف لي أن أحل دق  فيدركني

ليدك إ  دك الدر  الذ  يفضيد رافدو  سدلكت ذالموصل  لبن  عنك؟  و 
يجدادَ، ندم هي طويلدة دلدك إ أن أفدلده بغيدة نيفدل كل  ما يمكنأنحاً نحعد

د ؤطر  بدالموت نحا وحشدية. سدكون المسافات التي دفصلنا نحدلك الحواجز ا م 
يدم  اهو   أسمع سوى صوت نباح ا كلا  مدن بديدد، صدمت ثقيدل  ئهاد

ناحين نحأحل ق بديداً ندوَ ن جن  و أنني أملك الآويسكن الدا م. ماذا يك
ددرى إلى أيدن  بدد. يداَ نحأحضنك بشد  حينها لن أدركك   أحبو إلى جوار

مئن قلبي نحيرداح من قلقه، دلدك ردمى بك الدهر يا ليتني أعرف بحا ك ليطا
منيات تسنقها الحرنح  أينمدا حلدت. اقتضد ر قلدبي بددد أن أحسسدت الأ

 طيفده نحيجتداز مسدافات بابتداد ررهيف رنحح سرمد بديدداً عدني  ليدتلاى
 اسدة   أعلم إلى أين دوجه هل إلى ناحية ا سماء؟ أم مازال م ذاَ اهسد 

نسيداء يكون م عونه نحناديت على جميع الأعلى ا رض؟ دعوت ربي كثيراً أن 
. آمن أنحلهم إلى   خرهم أن بموِ من أ   شر نحمكرنِح

خدر مدن اند  الآام رافدو م أحضداني نحفي اهليلتها جلست نححيد  بدد أن ن
الخي مة رقدت نازدار نحقد دلفددت بددد  بطانيدات فقدد كاندت   تسدتطيع 
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ر بمقانحمة البَ ختها كثديراً نحدددعو أن دددود أد ا شديد، كنت أعلم أنها دفك 
 لها سالمة. 

لى الحدين، حكت لي نازدار سابقاً كيف أنها  م بالفها الحد  نح دم ددتزنحج إ
ددأتي أختهدا ا صدغير  ميدان،  دم  ها، نحمن ثمنحلى  والديكانت نازدار الفتا  الأ

تستمر م الدراسدة بددد المرحلدة ا سادسدة فقدد أرغمتهدا نحالددهدا على ددرَ 
المدرسة نحالبقاء م المنزل، فبقيت م المدنزل دددير  دؤنحن البيدت، دقددم لهدا 

ن أ  إين مدن عمرهدا نحخطبهدا مدن نحالدهدا،  ا  نحهي م الخامسة نحالدشر
عياً أنده سديقوم بسدنبهِا ذ ك ا شا  قبل أن يتزنح دد  جها هاجر إلى أنحربدا م 

خانها ن ا شا  غدرر بها نحأ  إقامة هناَ، لإنحا زنحاج منها بدد أن بصل على ا
، نحفي النهاية ندال الإابدد أن بقيت خمس سنوات م    أنده  دم إقامدة، نتظارِ

لمانيدة بغيدة الحصدول على اهيسدية أد عليها فيما بدد نحددزنحج مدن فتدا  ير
مدر أغاظ ا دوالد، لها نح م يدد لها، ذ دك الأنحدرَ نازدار لحا   منها صبياً نحأنج

نحدوعد با نتقام من ا شا  الذ  خان نحعدِ نحأبقى الفتا  كل  دلك ا سدنوات 
م ذمته دنحن أن يتم ا زنحاج منها، بقيت الفتا  نح م يتقدم لها أ    دا  فيمدا 

 بدد. 
نه كان هناَ أد، فردت بخص ما دقدم لها فيما بدن كان هناَ  إسألتها 

سن ار، قمشة يأتي من الموصل نحيسيع أغراضه م أ فاضل داجر  ا  يدعّ
قمشة المستورد  من سوريا نحيت ول بين أزقة بوم بمركبته المنملة بالأ

قمشة مع تشب  منه الأالمنازل، هناَ ددرف فاضل على نازدار عندما كانت 
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ندر من عائلة فقير  م الموصل نحالددها، كان نيفاً يبتسم م الغال ، ين
ها نحبدأ يرداد مقطوع اههنحر. بدد فب  من رليته لنازدار نحقعر م حبِ  

نحقد أحست نازدار بتلك النظرات الغريبة، تخيلت بأن فاضل  ،محلتهم كثيراً 
سلو  بغية ع مدظم اليساء من زبائنه به ك الأيتملق مدها مثلما يفدل م

شا  قد نحقع أنها فيما بدد أدركت بأن ذ ك ا   إرغامهن على ا شراء منه، إ
يماءات زدادت دلك الإانظراده ليست خالية من التدابير،  ن  أم غرامها نح

نازدار  م دكن دولي له  ن  أ  إيرداد  ا زقا  دقريباً كل  يوم، بدد أن بدأ فاضل 
اضل نحالددها بأنه يبغي أن أ   أهمية،  كنها دفاج ت ذات يوم بأن فاد  ف

  يزنحر محلتهم أه نحطلبت منه م نحغضبت منليها، فردت عليه الأإم يتقد
  فسوف تخبَ نحالد نازدار به ك، كان ا رجل صادقاً م النية نح م يدرف إنح

كيف ا سسيل إلى ا زنحاج من فتا  أيزيدية،  م يصبَ نح م يتنمل ا سكوت 
ر أن يتقدم لها نحيأتي إلى منزلهم نحيفاد  نحالدها، نحليكن ما يكن، ذه   نحقر 

م دبدر منه أية رد  فدل إلى منزلهم نحدكلم مع نحالدها،  م يغض  ا والد نح 
يد  نح ل بأن   طريق  لالتقاء مر ببَنحد نحنص  ا رجنما ددامل مع الأإ د 
سبا  نحنصنه مر بتاداً نحنحض  له الأفضل له أن ييسى الأنه من الأأبينهما نح

  تختلف عنه با زنحاج من ملته عن ا و وج م دنحامة ا زنحاج من نحاحد
رنحن عندما يرنحن نحالديهما منفصلين دييياً،  ف أبنالهما نحيقر  فكيف سيتصر 

دود مخهنح ً، نحيبَ سن ار مر، نحييكن  لرجل سوى أن ينصاع  واقع الأ م 
 بد. إلى الأ
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(٩) 

 
ة الم انحر ، ذات صباح دناهى إلى مسماعي لغط نح وشر  دأتي من الخي م

ن م بو قاسم( التي تسكأئلة )عا تمر، كاننهضت نحخرجت أدفقد الأ
 بنهم الذ  أعد نفسه  له ر  إلى خارج البلد إلىاالخيمة الم انحر  دودع  

نحدبكي بغزار  م  م تحضن نحلدها بشد أنحربا مثل أغل  ا شبا ، كانت الأ
  يمس  دموعه ا كثيفة ا صامتة التي  م يكن لها من غس  ا صباح نحالأ

  ثانية،  م يطانحعهم تدداً نحقد   يراِ مركه نحيرحل مببد على نحلدِ الذ  سيب
، أما اكوِ ليمضي فقد كانت المركبة م م أن يفارقوا حضنه، أن يب نتظارِ

من  ئددلقه بوالدده نح م يدرف كيف يهد ا ولد فقد كان علىاهراً عليه مقدار
نحا يتلون ا صلوات نحيدعون له با سلامة لرنحعها نحييسل من بين حضنها. بد

بجان  با  خيمتي أ د  نا أقف  أحدث نحة بالمخاطر، كل  ذ ك م رحلته الملي 
ن الفرا  أ  يدلمون أالفرا  نحأطر  ا سمع إلى أنينهم، النظر نو مشهد 

ِ، يسير ا شخص إلى مصير صد ، يهلك كيان السشر نحيخلع قلبه من جسدِ 
عليه مفارقة عائلته نحما سيدانونه بدد غيابه، يبكهم م    يدزُّ أمجهول، 

 ن  أ  إ مهم على ما هم عليه. آحل فتتضاعف ستهم التي هم فيها، يرمصي
ن ه رده أبدأ   يطا  نحكثير من النا  نحجد ليه البلد إل آا وضع الذ  

تقدات ا سودانحية. نحمن جهة فكار نحالمدالبلد أفضل من البقاء تحت ههِ الأ
 ن ا كثير من دنحل الدا م بادت مستدد    ستقبال ا لاج ين،إأخرى ف
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نة رى لذ ك نحجد ا شبا  أنها فرصة حسنحخاصة ا قليات من ا ديان ا خ
  لتخلص من ههِ المننة المؤلمة. 

لت من بدد عنا   ديد نحقد نحهنت قواهم،  م يدرف ا ولد كيف ينف
من بين يديها نحدسوِ م المركبة صدقاء أحضان نحالدده، جر ِ بدض الأ

تها حتضنامن أم قاسم نح قببت  اديداً عنهم نحدوسدت الهو  بينهم. نطلقوا بانح
ثناء خرجت نازدار تسأل عما جرى منها ا صبَ. م دلك الأ نحطلبت  

مر، نحكأنما هي من فقدت عزيزاً عليها بدأت دهرف دموعاً خبَدها بالأأف
رت قصصاً  نحدبكي مع أم قاسم، أما أنا فقد بقيت نحاجِمة أحد  فيهما. دهك 

 م البنر نحموت عدد كثير من كثير  سمدتها من النا  يتكلمون عن غرقى
ثته فو  زبد ا لاج ين أثناء محانحلتهم الدبور إلى اليونان، منهم من طفت ج

بتلدهم البنر، الخوف اسماَ بدد أن غرقت زنحارقهم نحالبنر نحقد أكلتها الأ
 نحجه أبو قاسم نحزنحجته نحهما يفكران بما مر كان بادياً علىمن ذ ك الأ

تمكن نحيجتاز ذ ك الموج الهائلي بسلام؟ بنهم، هل سياليه مصير إسيؤنحل 
بقينا يومها بجان  أم قاسم  شد من أزرها نحنتأمل  ولدها با سلام، نواسيها 

 د نحنوض  لها بأنه عندما يجتاز البنر سيضمن مستقبله فيما بدد نحسي
ان نحيم  أمحسن حال نحيكون بأفيه ب النفسه مكاناً أفضل  لدي ، بي

 ه م هها البلد المليء بالنزاعات. ا هي عليزدهاراً عم  احياده 
ر  اله ر  إلى الخارج على سرمد فيمدا سدبق، حينده كان قدد عاد عرضت فك

بدد   م القمدر نحطفدق لتو ِ من المستش  نحتن جا ساً م حديقتنا ا صغير  
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ر م الأ لي  بابتسدامته ا سداحر  نحهدو يدؤشر إ لتفتر امر ملياً، بدد هنيهة يفك 
 ئلاً:بيدِ ناحية القمر قا

جدد هنداَ م ام سمائنا هو نفس القمر الذ  يتون راِ الآهها القمر الذ  ن-
بدلد غريد  نحندبَ عائلادندا  دلدك البدلاد البديدد ، مدا الداعي  لذهدا  إلى

 نا الذين   نقدر على فراقهم. ءنحأصدقا
 قائلاً: خر فالتفت إلي  آأرد عليه، ثم  نحرد م ذهنه أمر   م أعرف كيف

ن ذهبددت إهددو رز  حيدداتي    نحعلىيفددة نحعمددل م المستشد ن لدنحكمدا الآ-
بد، نحهناَ يج  أن أعدي  على المسداعدات فقد نحعلىيفتي ههِ   أنحخرجت س

عي  حيدا  أنحن أن يكدون لي دنحر م الحيدا . نحسدالتي دقدمها لي الدنحلدة د
 بد   دنحر لي فيها. رديبة بارد  إلى الأ

لخارج نحه رنا هها البدلد، هاَ نحرحلنا إلى اقتنع سرمد بفكرتي حيناماذا  و 
ن.  ربمدا إن الفدرص الدتي دث ما نحقع لنا نحلمدا فقددت سرمدد الآما كان لين

 بد.   دداد مر   أخرى نحستضيع منه   ت سن   لسشر قد 
 لتفت  إلى أم قاسم نححكيت لها ههِ الحكاية التي دارت حينها بيني نحبينا

اع ، كان من ن م الموصل بيد دسرمد، نح م يطع كلامي نحقد ضاع الآ
 المستنسن لنا أن  سافر حينها، أضيع بلداً نح  أضيع زنحجي فهو كل  شيء

أتحمل ن نحقد بقيت نححيد . كنت سباليسبة لي، سند  نحعوني نحكيف الآ
ه أقسى ن  إ  أنني   أتحمل غربة سرمد، إقربائي أغربة ا بتداد عن عائلتي نح

ج التي دنهمر بغزار  من كل  شيء، كنت سأتحمل ذ ك البَد القار  نحا لو
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أفقد حرار  نحدفء حضن على دلك البلاد البيضاء فه ك أهون من أن 
سبقاً قد مور التي دطفو إلى مخيلة الإبد. بدض الأسرمد إلى الأ  سان م 

ما بدد، أخبَت أم تساعدِ م الن ا  نحالخلاص من مأز  أخطر قد يردادِ في
من أن يواجه مصيراً  فضل  ولدها ا رحيل نحالدي  هناَقاسم أنه من الأ

لى أين إزنحجي الذ    أعلم ماذا حدث له نحمجهو ً كمصير سرمد فيما بدد، 
ل أن يجتاز سرمد دلك البنار الهائجة من أن يضآ يع ل نحضده، كنت أفض 

 قل بأن أعرف إلى أين كان يهه . هكها بيد داع ، نحأطمئن على الأ
دهدئ من رنحعها نحدط  كل دلك ا كلمات نحالمنانح ت من أجل مواسادها  م 

م النار التي دوقدت م صدرها لتقول لنا بأنها منه أن رأى نحلدِ ههِ الدنيا  
ن فراقه ا كبير نه ليصد  عليها الآأخر نحآيفارقها  وهلة نحيرحل إلى مكان 

 فرا  سرمد الذ  أحر  أحشائي إلى نحجهة بديد  جداً، كما يصد  علي  
 ن ذ ك. حالها رماداً،  م أعد أصبَ أكِ مأنح
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(١٠) 

 
كنت أ در با وحد  حيال ما أنا عليه، فلا أحد يساعدني ليتقصى لي خبَ 

ال نح  أعرف إلى سرمد، نح  أنا بقادر  كامرأ  على ا و وج نحالنقا  مع ا رج
مرأ  نححيد    حول نح  قو  لها، أنحد  و ابح  عنه، رتحل لأأأين أدير نحجهي نح

على ا رغم من  فة مكان سرمد م الموصل.أن أدمسك بخيط يفضي   إلى مدر
هناَ ا كثير من أن   إاع م الموصل نحهرنح  مدظم سكانها نحضددهور الأ

نح قن  م أاليها مازا وا منزنحين فيها  م يبَحوها، قن  م يستطيدوا الفرار أه
ن م نحجدان المتوو ء النازحؤنحه ليه،إيجدنحا مكاناً غير المنزل يأنحنحن 

ع له حوصر م المدينة نح م يستطِ  منهم مايزال يملك أقار ر ا كثير  المخيمات
قرانهم م الموصل أالنا  يمكنهم مساعدتي  لادصال ب الخرنحج. هؤ ء

 لتفقد نحالبن  عن سرمد، نح كنني نححيد    أعرف أحداً قن لديه مدارف 
دت أحد أفرادها م ههِ هناَ. أعلم إن هناَ ا كثير من الدائلات التي فق

مصيرهم نحالتنر  عنهم بشتّ نهم بانح ون جاهدين كشف أنحالمدمدة 
من ليتمكن من مدانحنتي م هها  ني   أدر  ماذا أعمل نحأسأل  أن  إالطر  

عتلاني الغم فلا حول لي. نحيستوج  علي  أن أفدل امر. ضا  صدر  نحالأ
 ستسلم  لواقع. أيد  نحأرض  نح أمك  مكتوفة الأ   تحرَ نحيج  أأ ي اً نح

نه من اهيد أن يكون لنا مدارف كثير  أل لي سرمد بذات مر  قا
يوم نح ستدين ليهم ذات إة مع أنا  مختلفين فربما سننتاج نحعلاقات نحاسِد
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بة قلبه نحمداشرده ا سهلة ستطاع أن بقق ذ ك بطيابهم م أمر ما. نحقد 
صدقاء نحيكس  نحدهم. كان بانحل من الأ هائلاً  اً بأن يكون لنفسه عدد

ليه، لقد إلفة فيميلون نحالإعند اهميع نحيغمرهم بالح  أن يكون بسيطاً 
نه كان يمتلك قاعد  نحاسدة من المدارف أفدلر ذ ك نحأعلم أنه قد نج  فيه نح

الذ  يدرف سرمد هو ا وحيد  ن  أملاء م الموصل نحلكن المشكلة م نحا ز
جهل أهم نح  أنني  م أرر إن ذكر أسماء البدض منهم إهؤ ء النا  أما أنا نح

ن م البن  عن سرمد. تدين بهم الآسكناهم م دلك المدينة لأس مكان
ن رقام هؤ ء النا   كنت الآأكان ينفدني  و أعطاني أسماءهم نح  ربما

من اهلو  ساكتة أسألهم ف انحرنحنني م البن  عنه، كان ذ ك أفضل 
 مدلوم  زنحجي، نحلكن من كان يفطن أن بدث كل  هها أنتظر مصيراً غير

 لنا. 
لته مدن أ عبد ا ستار مسؤنحل المخيم نحسدقف مكتوفة اليدين، ذهبت إلى م أ

حدد أسدم سرمدد كاالمنظمدة الدتي سد لت فيهدا سدابقاً  جديد عدن دلدك
 ردفر بصراحة:أن كانت قد نحردت منهم أ   أنباء جديد . فإالمفقودين 

ين أسدماء المفقدودين نحا مدن أجدل دددنحلهم مر  ثانية  ربما أنهم جدا م أرر -
لحقها داع  بالندا  نح  أشييدة التي فدال ا حصائية عن الأإم لتكون لديه

هم سوف يتابدون نحيبنثون عن كل  هها الكم الهائل من المفقدودين. ن  أأعلىن ب
كان، لديس  لتفانحض نحالنقدا  مدع داعد  م أ   شيء  اه من ا صد  كما أن  

 فقط عن مصير هؤ ء المفقودين. 
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مدالي بهدم م أن آنحربطدت فقد دوقدت منهم خلاف ذ ك، ستشطت غضباً ا
لمته محانح تي الدديدد  مدن أجدل آاً. أطر  عبد ا ستار ملياً، نحقد يفدلوا  ي 

 سم  خص:امد، قال لي بدد أن نحردر م ذهنه سر
نه صن ، يأتي غالباً إسوف أعرفك إلى  خص ما يدعّ )د شاد عزيز(، -

م  إلى هنا نحيسأل عن حال النا  نحيكت  دقارير عن أنحضاعهم نحييشرها
مامية  لقوات ه ذه  مراراً إلى اهبهات الأصنيفة خاصة، حكى لي أن

طبيدة عمله  نمن المدارَ الدائر  ضد داع ، نحلأ منية نححضر الدديدالأ
خبار م الموصل فقد حانحل مراراً أن ييسق مع أنا  هو أن يتكفل بجمع الأ

قتتال ااَ من أخبار المدينة نحما يجر  هنلينقلوا له  ؛يدرفهم م داخل الموصل
شيء يريد أن  نحعلىرنحف المديشة. نحهؤ ء النا  يستطيدون أن يمدنحنه بأ   

ا يدنحر من أخبار نحمدارَ نححال النا  داخل الموصل. أعلىن يتقصاِ، عم  
بإمكانه أن يساعدَ، يستدين بهؤ ء النا  نحييشد منهم أن يبنثوا عن 

 اً. زنحجك  ربما أمكنهم أن يتوصلوا إلى شيء ما نحيدرفوا عنه خبَ
لته أخيراً عِت على بارقة أمل. سأشرح صدر ، نح انفرجت أسارير نحجهي نحا

تي م أيدام غدير أخبَني بأنده يدأت يأتي فيه هها ا رجل إلى هنا، فدعن أ   نحق
دكلم مده. أذا جاء ههِ المر  فسوف يدلمني به نحيستدعيني إمحدد  نحلكن 

مدن قبدل. أخهت بيدِ أصافنه بشد  نحكأنني  دم أمسدك بيدد رجدل هكدها 
نني سأمر عليده بدين أهتمامه بالموضوع، أخبَده بارِ على نححركته مراراً أ ك

رِ نحأسأله عن قدنحم هها ا رجل، فأعلم أنه كثير المشداغل ستهكخر لأآحين نح
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جدين م المخيم نحيكابدد اع المشكلات مع هؤ ء النا  المتونحلديه ا كثير م
 جاهداً أن يساعدهم نحيوفر لهم ما ينقصهم. 

إلى عبد ا ستار نحأسأله دار  نحيوماً بدد يوم كنت أذه   زم طريق الإأ بدأت
سده بدالن ، كان أخديم أم  ، نحتن كل  مدر   يهدز  رن قددم إلى المإعن ا رجدل 

جدلي مل بأن ذ ك ا رجل سوف يستطيع أن يساعدني نحيفدل من أبدنحني الأ
نحدق  أثدر صل من خلالها إلى داخل الموصل  ي اً. كان ذ ك أفضل طريقة لأ

 !!ن كان على قي د الحيا  أمإيرِ نحمكان سرمد نحمص
عبدد ا سدتار على  فر دنحن أن يبَز ذ ك ا شخص، نحقدد ألدِ مرت أيام عديد 
سه بالن  نحمن ثدم يديدد أكل  مر   أسأله عن د شاد فينرَ رحضور  أمامه 

 سه إلى أنحراقه نحيستمر م مشاغله. أر
ندت أسدير بمسدافة بديدد  عدن بدد مرنحر أكِ من أسبوعين، نحذات يدوم ك

رجدل ا ستار عندما  حظته يجول بدينه يبن  عني  نحتن هنداَ  غرفة عبد
ليهما نحدوجهت ناحيتهما بد ل، عرفني عبد ا سدتار إ لتفت  اما يقف بجانبه، 

نحرا ، رحد    نحعلى نحجهده ا صن ، كانت م يدِ حزمة مدن الأ على ا رجل
ن أ  إس سب  ذات جيدو  عديدد  نيقاً يلسبتسامة خفيفة، كان أارتسمت ا

 با وحل نح م يكن يبالي، بادرر هو با كلام قائلاً: حهائه كان قد دلط 
 سمدت من عبد ا ستار عن قصتك نحمحانحلتك  لقاء   من أجل زنحجك. -

ى م أد ا ستار قد قصر عليه كل  شيء، رسي مؤيد ، يبدنح إن عبأهززت ر
دار  المخيم إ. جلسنا م غرفة د طبع على سننتيملامحي حزناً مستديماً ق
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خر مر  آجداً اين كان متوأ شاد أن أحكي ما أعرفه عن زنحجي نحنحطل  مني د
نحنحصفت له  كله نحملامحه نحأعطيته  ين كان يدمل. أخبَده عن سرمدأنح
مر كلها لديه نحبدا عليه أنه يأخه الأسمه ا لاثي نحما كان بتاجه، س له ا

عندما خاطبني  نحفي نيته أن يساعدنيعلى محمل اهدية فقد كان مندفداً 
ه يريد أن يهدئ من رنحعي نحيمدني بشيء من ا صبَ م أن أعرف ن  أنحقال نحك

 خبَاً قريباً عن سرمد:
سوف أعمل ما م نحسعي بغية مدرفة أخبار رجلك، لد  أصدقاء جيدين -
نرنحا نحيسأ وا عن طل  منهم أن يتأ الموصل يستطيدون أن يساعدنحني سم

 بهل قصار جهد  من أجل ذ ك. أ سسرمد، نحعد مني
نني سدأنتظر منده أن يتصدل أارِ ذ ك،  كرده كثيراً نحأعلمته بدصرإأبه ني 

 كون له  اكر . أار نحينقل لي أ   نبأ عن زنحجي؛ نحسبدبد ا ست
لي  نحيددانحنني إخيراً عِت على مدن يصدغي أماءً بارداً قد نزل على قلبي. نح كأن  

  يجاد حبيبي. إم 
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(١١) 

 
ات يوم دار م خلد نازدار سؤال غري ، سألتني خلسدة أن كان هنداَ مدن ذ

مدع أندني  دم  زنحجي سرمدد، قد نحقع م حبي عندما كندت  دابة غدير ا  
عينيَّ نحقلبي،  م أنظدر إلى  خر سوى سرمد الذ  م آأعشق م حياتي  خصاً 

ر  اباً كان بوم حدولي، نحبدانحل ا قدبا  إخر غيرِ. آ ا   مدني   أني أدهك 
 نحالتدرف علي. 

المدهد، قبل أن أددرف على سرمد نحائل من الدراسة م يام الأن ذ ك م الأكا
ر أني كنت أرى  اباً أ قر كان يدنحر حوأنح لي ذه  إلى دلك الحفلة. أدهك 

ايا بنظراده نحهو يختلسها ماهي من ا زنح كثيراً نحيبقبني من بديد نحأحس
لي  بشغف نحعيناِ   دفارقاني. م إنو رتن نحيرالقريبة مني، يجلس م أحد الأ

كها، فيما البدء كنت أدوجس الخوف من نظراده،  م أعرف لماذا بد    ه
يام التالية يقف مستطلداً، علمت فيما بدد أنه بدد رأيته بكِ  م الأ

نيقاً أ قسم ا جتماعيات، كان نيفاً نحأيضاً طال  م المدهد نح كنه يدر  م
من عائلة مرموقة، كنت أحس فيه البدد نحا شغف  بملسسه؛  ربما كان

،  م أ أ أن أدنو منه نحلملاقاتي نحمفاتحتي بغية الت رف عليه نحمن ددأدرف علي 
ني هتمام فلا يجمدني به شيء طالما ديان   أعيرِ أ   أالمستنسن أن أهمله نح

نفك يلاحقني من بديد نحفي يدِ ا كت  ايختلف عن دينه. لكن ا شا  ما 
اً قد نحقع نحيمر بج انبي نحيلقي النظر نحيغمز لي بدينه، كنت أتساءل هل هو حق 
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ا  متهور؟  م أعرف مغزاِ دماماً    أحبي؟ أم أنه يتنر      أكِ ك م
ث مع أصدقائه، إ   أنني كنت أراِ مراراً نحهو يؤشر ناحيتي عندما يتند 

 شا  ذات يوم كنت جا سة مع مجموعة من الطالبات م المق  فمر ذ ك ا
من أمامنا حد   نو  بنظرِ نحجلس على مقدد ليس ببديد عنا، نحصار 

أنه يقرأ، عندها يستغل الفرص نحيسب  نو  نظراده نحفي يديهِ كتا  ك
ت التي ددر  م قسمِ نحهي إحدى الطالبا -ستفسرت من سار ا

ن كانت إملس صدفة بجانبي عن ذ ك ا شا ، نحتنت  -ا جتماعيات
ستفسار  اها أدركت سب  نأتاها باستغرا ، كرفه، فتوسدت حدقدد

ؤد  نحمن نه طال  محبم نحمأت لي بأن ذ ك ا شا  يدعّ)عاصم( نحفهكر
 بن عائلة كبير  نحنحالدِ داجر مدرنحف. انه أأحد أذكياء طلا  قسمها نح

 ك  يدني لي  دي اً نح هل كان غنياً أم فقيراً، فهأ م أهتم بما كان يملكه ا ولد 
مرِ هها ا شا  من نية مداهي، ليه هو ما يضإالتوصل ريد أنحلكن ما كنت 

ن أطمدانحالمندبم، فمتدحته نحنحصفته بالطال  المدؤد  استنفد منها أنها اما 
نده  ربمدا قدد أنح نية سي ة نحأ شا   ربما   بمل  ماهي شراً قلبي بأن ذ ك ا

 م مكيد  الغرام نحنحقع م حبي.  نحقع حقاً 
 م يجد فتا  غير  من فتيات  اذإحظه له قلبي نحدأسفت له، يا  سوء ر ر 

 ختيارِ علي؟ لقد فت  لنفسه باباً اكلهن ليقع م غرامها. لماذا نحقع المدهد 
نني  ست مسلمة مثله؟ ماذا ستكون رد  أمؤلماً، ماذا  و عرف فيما بدد ب

طع أن أفاتحه نحأعلمه فدله، بما أنني   أملك اهرأ  لأدكلم مده فلم أست
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 ف عن ملاحقتيس  له أن يك ست منهم، نحمن الأنني  أبالحقيقة، ب
نه سيتأذى كثيراً معي فيما بدد. هل نحيبن  لنفسه عن غير  يغرم بها لأ

  أنني  م إتدمق نحدنغر  جهنحر الح  م قلبه؟ أخبَِ بالحقيقة قبل أن ي
 دكلم مده مباشر ً أليه نحإأفاتحه؟ ليس من اهائِز أن أذه  كيف أعرف 

ناص منه  ربما ها ا سب . فقد أقع م مصيبة   مقول له   تحبني لهأنح
دنو أساساً، لذ ك لن أفضي بأية خطو  نحنه ببني أأسيستنكر عند ذ ك ب

  ا كافية كباقي ا شبان الذين يفاتحون أه نهائياً. أما هو فلا يملك اهرمن
ذ ك بالحقيقة،  ربما كان البنات بسهولة ليبادر با كلام أنح ً نحأخبَِ عند 

رد عليه بكياسة أمام جميع أمن أن يقب  مني ف نح يشدر بالخوفأ خ و ً 
الطلا  فتنهار سمدته نحاحبامه، لدل ه   يدرف طبيدتي نح ربما ييتظر 

ذاَ سوف ينصدم     أنه عندإؤادية نحمن ثم  يخطو دلك الخطو  الفرصة الم
 شغل   طوال دلك الفب  دنحن أن يدرف الحقيقة. انه بالحقيقة نحيجن لأ

نت أ در با شفقة عليه نحأحنو عليه نحعلى حال قلبه الذ   م دكن م ك
مر يجر  كما يشاء، نحدركته لحاله ة لإنقاذِ، نحفي النهاية دركت  الأيد  حيل

 ليكتشف ذ ك فيما بدد بنفسه. 
مه، نحبدأ يقب  مني نحيدنو حلاألحاله، بوم نحينغمر م مشاعرِِ نحدركت ا ولد 

املني نحيتغزل بجمالي   مني نحيسير بجكِ، بات يجلس بالقرأأكِ ف انبي، يج 
نح أردعه. أمأنينة ماهي عندما   أرد عليه نا ساكتة،  ربما أنه بسُّ بالطأنح

نحجهه عندما كنت  حيان كان يستشيط غضباً نحأرى ا نزعاج مم بدض الأ
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 ة نحكأن الغير  قد أصابته، بقيصدقاء فيما يخص الدراسأدكلم مع أحد الأ
ذ ك المنوال أكِ من ثلاثة أ هر دنحن أن يت رأ نحيكلمني مر على الأ

ن جاء يوم نحغا  أو  مده  لنظة لنتفاهم مداً. إلى نحيبخص مني  ل ل
يام، نح م أحس بديييه ِ بدد ذ ك لأاا شا  دماماً عن أنظار ، نح م أعد أر

  نحيتغزل   كما كان، أحسست بالف و  نحالفراغ من نح يسير خلأدلاحقاني 
ين أمأ وف بيط  ، ماذا حصل لداصم نحهناَ شيء ما غير حولي كأن 

؟ أم أنه قد نحجد  خت  هل حل  ا لنفسه  ابة أخرى نحدركني؟ كنت به مكرنِح
تخلص منه،  درت بشيء غري  ماهه أدمنى أن بدث ذ ك بالفدل لأ

 كأنني فقدت علىلي الذ  كان يسايرني فبدأت أجول بديني أدفقد حولي كأن
  بههِ ا سهولة. مر، كيف تخلى عنيلأ م أدرَ ما ا ي اً ما ضاع مني، 

النظر عني  نحيستدد مني    أنه كان يغضإنح مردين من بديد أ  لمنته مر
سه بمل م قلبه حسر  دنحن أن أعرف ا سب . كان نحاضناً عليه أمنكساً ر

اً أن أنه يتهر  مني نحيت ه إلى مكان عكس طريقي، يبدنح أنه قد قر   ر حق 
   أنني  حظتإبت، فلم يدد يهتم   كما كان، ستغراكني، يستدد عني  نحيب

 م م دنهداده،  م أعلم ا سب  نحكنت أغيمة أسى دطغى على نحجهه نححسر  نح
أنحد  و أعرف ما الذ  دغير فيه، إلى أن فاتحتني صديقتي سار  عندما كنا 

  وحدنا، قائلة:
رين ذ ك ا شا  الذ  س -  لتني عنه... عاصم؟أهل دتهك 
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زت نه قد أخبَدني بأنني أجهله. فأنكار  له نحبإ؛ محانحلة راسي نافية هز 
خص نحهو المهم خبَده بكل شيء عني، نحبالأأدرفني فن كانت دإسألها عني  

لتي رانحدت نني أيزيدية عند ذ ك كما نحصفت لي سار  الحالة الهستيرية اأب
ة نح م يصد  كلامها نحبدأ يندتها حس با صدمأا شا  فقد مهم نحجهه نح

 نها كاذبة نحيتصر ف كالم نون. أب
رف الحقيقة نحأصي  بالخيبة. خيراً عرفت سب   عزنحفه نحابتدادِ، لقد عأ

ختار أن يستدد عني  نهائياً طالما أننا  سنا من طريق نحاحد يجمدنا مداً، الذ ك 
لي    صدفة نح م يبقر إِ ارنحيداً رنحيداً دلاى ا ولد عن أنظار  نح م أعد أر

 منه سوى ذكرى مر . 
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(١٢) 

 
مة عندما قفة أمام الخيايسأل عن نازدار،  م أعرفه كنت نح كان هناَ  ا 
مة ستفسر من الخيابن  بين الخيم عن  خص ما مجهول،  حظته نحهو ي

أ ارت  تن ا شا  يشرح لها عن شيء ما ثمالم انحر  فخرجت له أم قاسم نح
نفتنت أسارير ا. ليه موجود لديناإم قاسم إلى خيمتنا نحكأن ما يصبو أ

 قال بلطف: نو  مباشر ً نحسل م علي  نحمن ثم ا شا  نحدوجه
نهدا تسدكن م أعّ نازدار، أخبَدني دلدك المدرأ  بمرأ  دداعهراً أبح  عن -

 مة. ههِ الخي
لفه نح م يصادف أن التقيته سابقاً، سألته عما يريد آحملقت م نحجهه  م 

فرد كأنه يدرف لي ماهها، منها، كنت خائفة نحمتوجسة من أنه بمل شراً 
 لته متشككة أددمق م مدرفة كنهه:أنه أحد أقربائها، سأعن نفسه ب

 نحمن دكون لها با ضبط؟-
 صرار  م التدخل لمدرفة هويته فرد علي:إبتسم ا شا  نحهو يستمع إلى ا

 نا ) مو( خطي  أختها ميان. أ-
ا قبل أن أنه ا شا  الذ  خط  أخته ذإأصابتني الدهشة نحددِت قدما  

تخطف. كان التد  نحاضناً على ملامحه  ربما كان يت ول كثيراً يبن  عن 
مة أخبَ عتهرت منه نحدخلت إلى الخياار إلى أن نحجدها م هها المكان. نازد

نازدار عن ضيفها القادم، فخرجت بتوجس عمن يستفسر عنها بدد كل  
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سأل نح يأها دها منقطدة عن أ    خص يهتم بدلك الفب  التي عا تها  وح
ع دلك ا وهلة نحكه ك مت ت عيناها بالدمواعنها، خرجت لتتفاجأ برليته، 

كأن مصيبة كبير  قد حلت بهما، غرنحرقت عيناِ بالدموع نحاا شا  أيضاً 
ر ميان كان ببها  ثم  م يتنمل ا شا  نحشرع يبكي بكاءً مريراً بدد أن دهك 

نحبدأ ا شا   الس بجانبهمة نحجدمز  قلبه لفراقها، أدخلها الخي كثيراً نحقد
جتازِ بحثاً عن نازدار نحقد جال م ابكي لنا عن الطريق الطويل الذ  

قى أخيراً نه التإلى أن  قاها هنا، كان فرحاً لأ مدظم المخيمات يسأل عنها
يدرف ماذا   نحالغم الذ  كان بمله ا شا   م أبدائلة خطيسته رغم الي

يان عندما حل داع  أن ينقه مع نه  م يستطيقول، أ در بالخه ن لأ
ستطاع أن ين و بدائلته نحيخرجهم إلى اهبل نح كنه عندما ابالمدينة فقد 

حتل داع  جميع المدينة ايان نحجد أنه   طريق  لدود  فقد عاد لأخه م
  أنه نحجد إختها أ النا  يبن  عنها لدل ه يجدها نحسارحاً بوم بين نحبقي

دد أن سلبوها منها عنو  نحدركوها هي أخيراً نازدار  وحدها دنحن ميان ب
  وحدها مول نحدصول م اهبل. 

ثنداء ذ دك أاهبدل ذهد   دمو  لبند  عدن عائلتده نحبدد أن بقيتا مداً م 
تدبة التي أهلكها ا سير نح م تسدتطع حدتّ  أن دمشيد نقطدت عنه نازدار الما

نفصلت عن  مو الذ  عاد بدد نهار كامدل لي دد بدأن ندازدار  دم المسافة نح
ا الخوف نحالفزع نحانتشرد ا رعد  دلب  م مكانها نحقد غادرده بدد أن أحاطه
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نحا يتسلقون اهبدل لبين رجال المدينة نحداع  الذين بدطلاقات النارية نحالإ
 رنحيداً رنحيداً نوهم. 
نها كانت نححيدد ، أمدا ددرفت على نازدار نحأبقيتها معي لأبدد ذ ك ا نقطاع 

  أخرى نح كنده  دم يفلد  م د نازدار مريج مو فقد حانحل جاهداً نحمراراً أن 
لمخيمدات البديدد  م ذ ك نحقد غادر اهبل مع عائلتده نحسدكنوا م إحددى ا

م بحثده بدين المخيمدات  سدتمرر انحيستسدلم، نح   أنه  م يتوانر إمدينة أخرى. 
 عنها نحنحجدها أخيراً هنا. 

  أر منها كان يغمرِ  دور  ديد بالي م يدرف  مو كيف يرد عليها نحيدته
عليه كما هي عزيز  على نازدار، فكلاهما  اً نحالأسف فقد  فقدر  خصاً عزيز

يربطهما نفس ا شخص الذ    يدرفان كيف يجدا طريقاً من أجل ا وصول 
 اليه نحإنقاذِ، نحكيف يجدا أثرها م ههِ المدمة ا كبير ؟ 

جلسا ذ ك اليوم بطوله يبكيان لحالهما. عندما لمنت ذ ك الحزن الدميق 
رت سرمد، هل هو أيضاً يدي  نحالح ا  مو. دهك  سر  التي دطغى على محي 

رني نحيدي  القلق نحدفيض عيناِ  مكسور الخاطر مثل هها ا شا  نحيتهك 
حزناً من أجلي، ندم أنا متأكد  من أنه يمر بنفس الحال هها المسكين 
نحيدي  م دنحامة حزن مستديم   يقدر عليه من أجل مفارقتي. نح  يدرف 

 رنحج من شر هؤ ء ا رجال حاملي ا رايات ا سود. كيف الخ
ر بلب   مو  ا رحيل. طل  منها أن  نه عليهأمدنا إلى أن دنا المساء نحدهك 

سم نحعنوان هها انها قد أعطت أ  أنها رفضت الذها  زعمت بإتسافر مده 
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نها م انتظار أن يدودنحا لها أ لفرقة التي دبن  عن المخطوفين نحالمخيم 
ح هها المخيم إلى حين عود  ميان بَ عنها نحلن تستطيع أن دبَبالخنحيأدوا لها 

ح المكان نحيدود أدراجه إلى لمة. لذ ك  م يكن  شمو سوى أن يبَليها ساإ
خر أخبار آراً بغية متابدة أحوالها نحمدرفة مخيمه نحنحعد بأن يزنحر نازدار مرا

عن ميان  اً نا خبَإليم بقاء نازدار معي عسى أن يرد ميان، نحقد رغ   مو 
 فيأدون بها إلى هنا طالما أختها قد أعطت هها المكان كدنوان لها. 
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(١٣) 

 
مرأ  ع وز مع زنحجها ا كبير م اجا سة بجان  الخي مة عندما مرت  كنت

ا سن، ا رجل يستند على المرأ  نحيسيران  وحدهما، أدركت أنهما زنحجان، 
نحهما ي لازمان بدضهما نحيدتمدان   اخا نحع زا مداً نحقد بلغا أنحاخر الدمر

رت اليوم الذ  سألني فيه سرمد عما أدمناها م الحيا   نح م على بدض. دهك 
  ا سنة فقلت له أن أمنيتي ا وحيد  هي أن أيتنقق نحكنا حينها م عيد ر

خر ندي  سوية. أضنكته دلك الآ نحيلب  أحدنا بجانِ   ،نكبَ نح شي  مداً 
أيضاً نحعلق يمازحني نحيصور لي حالتنا عندما  منية نحقال بأن دلك أمنيتهالأ

ك بله ة مدمقة، نحلكن نخرف مداً،   أسنان م فمنا نححيناِ يقول لي أحب  
  سف ا زمن قد غدر بنا نحأخه مني سرمد قبل أنحانه، قبل أن أ بع من 

، أضاعه مني، مغببة عنه، ضاعر من ا ذ ك الحلم ا هميل. أحضانه حتّ 
لأت عينا ، كنت أحسدهما، ما أسدد دلك  قد دأحم لق م الد وزين نح

 المرأ  الد وز نحهي تسير بجوار زنحجها الطاعن م ا سن. 
ضديع مدن يديده، فسدألته أد ببني بشد  كنت أخشىد أن أمدوت نحكان سرم

نحماذا  و أنني مت قبلك، قبل أن أصل ذ ك الدمر، نحمداذا سدتفدل  وحددَ، 
نحغديرتي، لتلك الخواطر هل ستتزنحج من بدد ، عندها ضنك ملء  دقيه 

ل اءف أموت قبلك نحلن أدزنحج غديرَ. أتسدنني سوأنا أعلم بأنحقال   تخام ف
مر له صدلة ل أن حدسه كان م محله نحتن يتوقع قاده قبلي، هل أن الأن هالآ
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، دلدك نه قد مات أن، هل يدني ذ ك ببما نحقع له الآ ورِ نحفار  الحيا  كما دص 
  أندني حينهدا كندت إنحتخنقني بشدد .  قلبيفكار ا سودانحية كانت ددصر الأ

عليه م أن يجي  على سؤالي )ماذا  و أنني مت قبلدك؟(، كندت أحتداج  أصر  
ن كان لي علدم اليقدين بدأن إه لتهدأ رنححي نحدطفأ ندار غديرتي، نحإلى نحعد من

ن غير  اليساء   حدنحد لهدا. فيضدنك أ  إيغدر   نحببني كثيراً،  ا رجل  
  أخدرى نحسديدي  أبدد الدهدر نه لن يدتزنحج مدرأبددني ا رجل م نحجهي نحي

 قدد خابدت ن علىندونيأ  إم بيتنا يدي  على ذكريدات حبندا. نححيداً مندز ً 
 ن أنا التي بقيت  وحد  أعي  على ذكريات حبنا. نحتحقق كلامه، ها هو الآ

 م يبخل علي  ا رجل يوماً ما، كان يستاع لي كل  ما أحتاجه نحما أرغ  فيه 
كسر م خاطر  نح و لمر  منه زنحاجنا، يلبي أ   حاجة أبتغيها دنحن أن ي
لبي رغباده لير  عني  كما أ م يكن من جانبي سوى أن أرعاِ نح نحبدنحر 

هو يرضيني. يفاج ني نحيجل  لي الهدايا من الموصل دنحن أن أعلم، كان ذنحقه 
ارات جميل نحباهر، كان بارعاً كسسويشبيه من الملابس نحالإ خلاباً فكل ما

ختيار زنحجي انها من أ بيتها أخبَهم باتيارِ نحكل من يسألني من أين خام 
ن ة اليسانه جلبها لي من الموصل فكانت بقيأنح ء يغرن قا أنا فيه نحيتنسر 

ليه رجالهن؛ يتصرفون مدهن زنحجي يهتم   نحيلاطفني غير  ما كان ع ن  أمن 
 ليكون من نصيبي، قول لهن بأن رجلي ملاَ، أنزله اللهأنح  مبا  ، فأبقسو  

فيستشطن غير  من كلامي نحيندبن حظهن نحعلى حالهن كيف  م يكن لهن 
 رجال مثله. 
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عمال المنزلية دأ يراعيني نحيساهم معي م بدض الأعندما رزقنا بطفل، ب
نحيهتم بالطفل أيضاً. كان سديداً  لغاية بولدِ رافو، يشكر  الله مراراً لندمته 

ستطدت أن أمننه طفلاً يجل   انني لأ  سرنحرنحيدتني به كثيراً، غمرني ا
ن له يمن يلازمه نحيدتني به نحيكواد  إلى قلبه ليكون له ا ساعد الأا سد

بيه   أخ له نح  أخت، فكان رافو ذ ك أمه نحخير عون طالما كان نححيداً لأ
خ الذ   م يدرف طدمه أضاف فرداً لدائلته نحيدوضه عن الأا شخص الذ  

د. نحعدده م ذاتي بأن أعتني به إلى أن يصب  رجلاً بالغاً أبداً نحيصير له ا سن
نحعندها ستكون له ملام  سرمد. ها هو رافو قد كبَ  ،يدتمد على نفسه

نه قد   نحالدِ بوضوح. كنت حزينة عليه لأقليلاً نحأخهت دتشكل لديه ملام
يدي  باقي حياده يتيماً إن  م يدد نحالدِ نحسينادنحنه باليتيم، ستكون صدبةً 

  م دوعية ا بن ه بمفرد ، فليس هناَ مثل حضور الأدربيت علي  
 نحنصينته نحرسم طريق حياده. 

مدر هر  من النا  كاندوا قدد ممددوا لأ حظت الد وزين يت هان صو  جم
دون مدن كل  صدو  أتسددت رقددة الندا ، يدامدا قدد نحقدع،  ما، كأن خطباً 

قددم إلى نحيت هون ناحية ا ساحة، كان هناَ لغط عن زيدار   دخص مهدم 
لته عمدن ستوقفته نحسدأاا ، مخيمنا، رأيت صبياً يهرع حام القدمين مع الن

نفرجدت أسدارير  فرحداً ا  ا رنححي جاء إلى مخيمندا. يزنحرنا، رد  علي  بأن الأ
 لكم دمنيت ملاقاده ذات يوم نحها هو يشرفنا بالحضور. 
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بدد لسست الح ا  نححملت رافو معي نحامهت إلى دلك ناحية، لحقتني فيما 
ليوم كان اهميع م  و  أبداً ممهراً غفيراً مثلما حدث ذ ك ا نازدار.  م أرر 

حتشد ا شبا  حوله من احي،  م أقدر أن أراِ بسهولة فقد   ا رنح رلية الأ
ن با شي  جميع اههات، نحمجموعة من رجال الدين يدتمرنحن القبدات بيطو

احوا له الم ال ليسير نقشع ا شبا  من حوله نحأداخلال مسيرده. بدد فب  
براحته يتفقد أحوال النا  م المخيم. كنت أرفع راسي محانحلة أن أتحين 
الفرصة من أجل أن أراِ نح و من بديد، بدد مرنحرِ على مجموعة من الدائلات 

اهمهور يت هون  خر نونا نحارددآرف عليها غير  مسارِ نحسلك درباً نحالتد
حول ا شي  كانوا بانح ون عنو   مام، بدض ا رجال منصوبي مندفدين   

صطففت مع النا  منتظر  اى ا سير ماهي. دفغفكَّ ا زحام من أمامه 
نقشع الحشد من أمامه نحدوض  أمامي الدر ، رأيته نحهو يقب ، اقدنحمه، 

يقببون منه نحيلثمون يدِ، ما أن طفال كان النا  من ا رجال نحاليساء نحالأ
ير نحبدأ يصغي إلى أحادي  النا  قب  من ا حتّ  دوقف ف أ  عن ا سا

ن أنحكان مق بهم نحهو بانحل مواسادهم قدر الإنح كواهم عن الظلم الذ  لح
ا  منه أكِ، با كاد أنحصلت مهت نوِ حانحلت ا قبايهدئ من رنحعهم. 

ن الخفر بو ون دنحن ذ ك، أ  إنني أحانحل أن أمسك بيدِ أليه فشدر بإيد  
كانت عيناِ صامتتين يم هما الحزن، قبلت لي  محانح ً مساعدتي، إفالتفت 

سي أنه كان يدمل هناَ، فقبلر رأنني فقدت زنحجي م الموصل نحأبيدِ نحأخبَده 
 أيدِ لي سالماً، بتلك ا كلمات أطفنحدعا الله بأن يصون رجلي من المكرنِح نحيد
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دعائه  نا أصغي إلىأدتوقد م رنححي نحمس الدفء قلبي نح النار التي كانت
نا أنحمكان ت ت عيني  بالدموع نحبكيت قدر الإماعلى كلماده، نحالأسى يطغى 

حزان أم نحم ا سير، يستمع إلى الأ رستما  نحلتفت الأاأحضن رافو، ثم  
النا ، يطلبون منه أن يدعو لهم من أجل عود  مفقوديهم نحذنحيهم نحيزي  

مت  بش ون اعلى قومنا. كنت  أحس بقلبه الذ  عنهم هها الهم الذ  حل 
 م نحالهموم ا قيلة على قلبه النازحين، كيف يتنمل كل  ههِ الآ هؤ ء

 الد وز. 
نده دعا أدار من حدي  بينندا نح مة نححكيت لنازدار ماعدت أدراجي إلى الخي

الله سديتقبل دعاءِ نحسدأرى لي من أجل سلامة سرمد، بدنحني الأمدل بدأن 
   ثانية م ههِ الحيا . زنحجي مر
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(١٤) 

 
اقط مطار نحتسا بمله من غيوم داكنة ملي ة بالأقيل بكل مجاء ا شتاء ا 

نح أعدرف عنده خدبَاً، الفصدول ألتقي بسرمد أا لوج، لقد مر  فصل دنحن أن 
 مر  صامتة بدنحنه. 

طدر نححدها ا سماء دبكينا لما نن فيها، بدد أيام ازداد غم ا سدماء نحشرع الم
 مة بسيطة.ينهمر بغزار  نحنن  سكن م خي

نا أعي   وحد  مع نازدار نحابني أها ا شتاء سيمر قاسياً علينا نحه ن  أيبدنح 
مة نحيصدر صوداً صاخباً فو  مازال المطر ينهمر بشد  على الخيا صغير. 

تدت الداصفة نحهبط علينا ا ليل رلنحسنا كأنه م صراع مدنا، نحا 
متزجت الغيوم ببدضها بقو  لبسل نحميض برقها نحدهدر مزمجر  م ا سماء انح

نحيمسكني  أجواء الفلكوت قا أخاف الطفل نحهو يتكور م حضنيصاخبة 
الهواء، مة جي ة نحذهاباً من  د  صوات ا رعد. دمور الخيأبقو  خوفاً من 

مة فقد   دقانحم  د  ا ري  نحالمطر نحدرعد هي كنت خائفة من سقوا الخي
 الأخرى.

م الخارج طلع ا رجال يتسارعون همع ا رمال نحنحضدها م أكيا  من 
نحزان من ا نحيضدون الأهنفاص يسورنحن بها أطراف الخيم نحيشدنحن أنحدادها

مهم، فكل نحاحد كان خائفاً من أن دقلع ا ري  ح ار على أطراف خيالأ
جواء، ا ري  دتنرَ بضرانح  صخ  ا رجال نحعنف ا سماء يدمي الأ خيمته،
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نحا رجال يقانحمون  ددها. أما نن فلم يكن لنا حول نح  قو   لنفدل  ي اً 
لخيمتنا، التي بدأت تستسلم رنحيداً رنحيداً لموج ا ري  نحجنون المطر. ربطت 

لت أن تشد مة، حانحنايلون فو  رأسها نحخرجت من الخي نازدار قطدة
  أنها  م دقور على ذ ك، خرجت إالحبال التي دربط الخيمة نحدربطها مع ا ودد 

كههِ، قاسية  إليها لأعانحنها.  ساء بلا رجال، يصد  علينا أن نواجه علىرنحفاً 
ن مدنا حتماً لن يكلفنا عناء القلق لآكنت أفكر م سرمد  و كان ا

نحالتفكير نحسيقوم هو مثل باقي ا رجال بتثسيت رتئز الخيمة نححمايتنا من 
 صخ  ههِ الأهوال. 

نا نحأنهكني البَد، أما رافو نتصف ا ليل نح م نقدر على النوم، دبللت أجسادا
غ  م حضني خائفاً. كنا ندعو بأن يمضي  ردكن إلى النوم بدد أنافقد 

مة لندود نحنصل  الخي ،ا ليل بسلام حتّ  تشر  ا شمس نحدنقشع الغيوم
د  عند أطرافها كنا نظن بأن نحنربطها بإحكام نحنضع الأح ار نحنسني قاع

مة قد ثستت بقو  عندما قاموا بنصبها م مستهل إ شاء المخيم،  ربما الخي
م  ستقبال الددد الهائل من ا لاج ين كانوا من الد لة م إعداد الخي

ند   بوجل م يددنحنها بسرعة، بقينا طوال دلك ا ليلة نت  ببدضنا، 
بتلت دماماً بالماء نحبدأ يتسر  نحييسا  إلى الداخل اسقف الخي مة التي 

نحأنحاني تحتها، نحيجر  بلانحعي نح دؤد  تحت المواد نحالأغراض، فوضدنا طناجر 
 كنت أستدين ت أخاف أكِأبدرميها خارجاً دباعاً.  ثم همع الماء نحمن

ع بأن الحيا  يساعدنا م محنتنا.  م أكن أدوق تشفع من الله أنأبا ليل نح
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يه ستكون قاسية بهها ا شكل بدنحن سرمد، أنظر إلى نفسي نحما أنا عل
أتخطى صدا  الحيا   قادر  على أن أعرف مدى حاجتي إليه، إنني غير

سرمد نحكأنه سيدرَ حاجتي  تد المطر م داخلي أناد  ا وحد . كل ما 
د البَد علينا فأخهنا بطانيتنا  تاإليه.  م نكن ندرف ماذا ندمل؟!، الماسة 

حتضنت زرد ت نحأنا اسناننا دصطك من البَد، ألتنفنا بها جا سين نحانح
د   م نفسي متّ ستكبَ مثل نحالدَ لبعّ نحالددك نحدهتم بها نحدصب   أرد 

أحتاج  حضنه  ؛شتد المطر نحتشتد حاجتي إلى سرمدم علىلك. يرجلاً نت  
لأحت  فيه من هها ا صخ ، كنت أحس نفسي كش ر  فارعة نحسط 

 ا للي ددصف بها ا رياح من كل  اههات نح  أحد يأبه لها. 
ة رضيدتوزع على الأ ؛كأنها نافور  ماء قطرات المطر دنهمر من ا سقف،

ا. رمف الدم م شراييننانحصالنا نحأرددشت انحدبلل فرا نا الذ  ننام عليه، 
ختلى م ايسدفنا نحيتفقد نحضدنا، كل  نحاحد  تيأ م يكن هناَ من أحد ي

فيه. أما نن فلم نقدر على  مته مع عائلته، كل  نحاحد مشغول بما هوخي
 أين نهه  فكل مكان أسوأ من هنا.  ؛حركة

أ  نفطية نح كننا قضينا ا ليل بجوار بدض، نتدفأ مع بدض، كانت لدينا مدف
، أبلغونا بأن حصة النفط ستصلنا عما قري ، إ  أنه  م نكن نملك نحقوداً 

نتهت، المدفأ  دقف م نحجهنا ان  م  ستلم إ  نحجبة نحاحد  نحقد لحد الآ
متنا نحالماء كبومة   حول لها نح حرار ، نحبقينا أنا نحنازدار نتابع ددهور خي  

مة  م يجدلنا ننام براحتنا، الخي دانحدنا. نحصوت لطمأييسل إلى أغراضنا نح
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صاحبه الطبال بدد أن فقد زمام جن   مزمجراً  بنا طبلاً وكأنه يد  م قل
 مور نحا سيطر  على نفسه. الأ

نا نلم أوقف، سكن المطر نحهدأت ا رياح. بدحل ا صباح نحتن كل  شي قد د
 أغراضنا المنقوعة بالماء نحنيشف ملابسنا نحنيشرها م برنحد  ا صباح. ثم  

ارج. نحتحضير الطين لتببيت شرعنا أنا نحنازدار بجمع الح ار  من الخ
صبنت موحلة أبتلت نحاح ار م أطراف الخيمة. م الخارج، الطريق قد الأ

درفض الأرض أن دفلت دغوص فيها أقدامنا نحبا كاد نقدر أن نمشي فوقها، 
ل إلى نا أستيشق الهواء البارد الذ  يتغلغأيشتد م علىهر  نح أقدامنا. أ م  

صدر  نحشراييني فتزداد رنححي برنحد ، كان اهميع ييشرنحن ما دبلل من 
محتواها. دناهى إلى مسامدنا أغراضهم م المخيم، فتبقى الخيم فارغة من 

حبقت المدفأ  نحابتلدت اإحدى الخيم ليلة البارحة بدد أن حبا  اخبَ 
من الأغراض،  مة با كامل مع ما فيهار ما بيطها بشراهة فاحبقت الخيالنا

 من الخرنحج بسلام.  دمكنتنحلحسن ح  الدائلة فقد 
مة ذ ك اليوم نحفي مساء ا ليلة التالية سمدت صوت أنين أعدنا دردي  الخي

مزرية نحهو يتلوى م مكانه رافو نحهو ييتن  نحيك  بشد  كان م حالة 
حمردا، لمست جبينه اذا بخدنحدِ قد إرض الطييية حملته من مكانه نحفو  الأ

نت درجة حرار  نحجهه نحجسدِ عاليةً، انتابني القلق، كانت الحمى لديه كا
اً نحقد ضا  نفسه نحبدأ يبكي بحرقة، لقد دغلغل المرض إلى بدنه  عالية جد 
ا صغير.  م أعرف ماذا أفدل من أجل مداهته. كنت أحس با وحد  القادلة 
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دمرض ع حسس الدموع م عيني، ماذا كان سيفدل سرمد  بنه إن  م أستطِ 
م ، كان سيقل   الدنيا من أجل علاجه نح  يدعه لحاله إن  نحقد كان قرضاً 

يبَحه حتّ  يش .  دنحية لمداهته نح يفدل له كل  شيء، يهرع هل  الأ
ر  ونه ف نحل مر   نحل مر   عندما مرض رافو بالحمى نحدقيأ، جن  جنأأدهك 

ع،  م يتنمل لأنحل مر    اهدت  عيييه دملؤهما الدمويمرض فلذ  كبدِ نح
اهدد، مرض نحلدِ؛  لنظة خاف أن يفقدِ، دلك الأحاسيس درانحد الآباء 

قف لكم هو صد  اصرح لي عن  دورِ نحإحساسه با ضدف أمام دلك المو
نت تحانحل جاهداً من أجل مداهته. بدد ذ ك أنح د نحأن يمرض أحد الأ

اً ليس م الح  نححدِ  الموقف أدركت نم هو إ ساني نحعاط  جد 
خرين َ عواطف نحمشاعر ماِ الآواطف   دقتصر على الح  فقط، هنافالد
مرضاِ نح  يتبين من حرصه نحمحانح ده اهاد  م مداهة  ، نحهها ماأيضاً 

  مهم. آيدعهم يئنون تحت نحطأ  
  الطبية نا عاجز  عن فدل شيء من أجله، الديادأأحد  م نحجه رافو نح     

باحاً فكيف سأنتظر إلى يوم غد. بقيت طباء إ  صالآن مغلقة نح  بضر الأ
ا ليل بطوله سهرانة بجانبه أحانحل جاهد  أن أقلل من حرار  جسدِ بوضع 
ا كمادات البارد  فو  جبينه نحقدمه لتخفيف الحرار  من جسدِ قدر 
الإمكان، دمتص ا كماد  الحرار  من جسدِ، يدود بدض الدفء إلى جسمه 

رار  نحدطفو من جديد فو  جلدِ.  م نحلكن ما دمضي دقائق حتّ  ددانحد الح
أنم  ليلة ا انية، دعوت من الله أن يش  رافو نحأن يهدىء من رنحعه نحهو 



 عين على الطريق

84 
 

يهه  من  د  الحرار ، أحسست بأنني سأفقد رافو أيضاً.   أريد أن أفقد 
ثمر  سرمد ففيه  سمة منه أستيشق منه رائحته نحفيه ذكرياده نحطبيدته، 

ه، عندما يكبَ سيكون كوالدِ حمدت  الله عيناِ نحجفناِ نحخدنحدِ تشبهان
أنه يشبهه من أجل أن دكون صورده أمامي كل  لحظة، دلك ا صور  التي 

  أريد أن يغي  عني  فهو  ة م ذهني نحمحبته مغرنحسة م قلبيهي مطبوع
ذريته ا وحيد  المتبقي لد  منه، كنت أحانحل أن أفدل أ   شي من أجل أن 

 يش . 
يبدنح بديداً، كأن ا شمس أبت أن تشر  من جديد  طال ا ليل نحا صباح

نحنازدار معي تساعدني نحتخفف من أ م نحمدانا  زرد ت، نحعند الغس  
بي  قد حملت رافو نحأخهده إلى الدياد  الخاصة المفتوحة م المخيم كان الط

نده  نحانبهر كيف تحمل اردفاع حرار  رافو احضر متأخراً نحعندما  ح  
إننا حانحلنا دقليل حرارده قدرالإمكان. فأعطاِ حقنة  ا ليل بطوله فأخبَناِ

دنحية صل م ا لوزدين نحبددها أعطانا الأمباشر ً لتقليل الإلتها  الذ  ح
 ا لازمة لدلاجه. 
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(١٥) 

 
 

يسي م المخيم يبدنح مدن نحالطريق ا رئ صب  موحلاً أالدر  الممتد  إلى الخارج 
نحا لم بإحضدار الحصىد نحبددنح ون عن المخديستخدامه قام المسؤاالمستنيل 

 بفر ها على الطريق. 
كنت أسلك الطريق الطيني المتوجهة إلى ا ساحة ا وسطية من هناَ أراق   

نح من النازحين أ من ا زنحار القادمين من الموصل الطريق لدل  هناَ من يأتي
الفارين من يد داع ، كان هناَ الدديد من المركبات التي دأتي نحتحضر 

كومة نحهم يجلبون المؤنحن نحكه ك المنظمات التي دقدم مدها رجال من الح
م ا شاغل  المساعدات نحتحصي ا لاج ين الموجودين نحا صنفيين حي   غله 
البن  عن موضوع ييس ون به مقا دهم مع ا صور فنراهم بملون 

 يديشها سكان المخيم. م ا كاميرات، يصورنحن ا كارثة نحالحالة المزرية التي
ثيتين محملة با لاج يين انح أمركبة عسكرية نحاحد  حيان دأتي بدض الأ

مامية فينز ون منها من يد داع ، جلبوهم من اههات الأالهاربيين 
المخيم المكت  بالنازحين نحيس لون كأفراد جدد م هها  اً منحيدطوهم خي

بدد يوم لتنتل مساحة نحاسدة من الأرض،  ت أعدادِ دزداد يوماً أالتي بد
جداً.  فو  التل ليصب  بمرنحرِ ا زمن مخيماً كبيراً نحيفب  ا سهل ا واسع 

كنت م قلقِ نحدرق  مستمرين فلم يتبين سرمد إلى هها اليوم، لقد مرت 
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ن، لآلمخيم نح  أعرف خبَاً عنه إلى اأربدة أ هر منه أن نحط ت قدمي هها ا
  مل م لقاء حبيبي م ههِ الحيا  مربدأت أ ك م بقائه حياً نحأفقد الأ

يتقل رنححي بدد دعندما أموت نحني سألتقي به م الحيا  الأخرى، ل  ثانية، لد
نحح بدد الممات رنحاح، أ   أن ا ر  خر، فننن نؤمن بتناس  الأآلى جسد قاتي إ

خر م نح د  آخر لطفل آالفاني نحديتقل إلى جسد سوف دبَ هها اهسد 
امة خر إلى يوم القيالحال أ   دناس  ا رنحح من جسد لآ جديد  نحيستمر هها

الدنيا. نحقد كان سرمد  عمالنا مأعلى  نحهناَ م ذ ك ا وقت سيتم الحسا 
رنححه  نى مراراً إنه إذا مات فأمنيته م الحيا  القادمة عندما تحليدعو نحيتم

أنا أيضاً فلن أجد   أخرى نحهها ما كنت أدمناِ م جسد آخر أن يلتقي   مر
 أن يكون من نصيبي مر   طي بة مثل رنححه الهادئة نحأدعو اللهرنححاً جميلة نح

 أخرى م الحيا  ا انية. 
نحعيني  على الطريق الممتد  خارج المخيم نح م دصل اليوم  أرنحح جي ة نحذهاباً 

أية مركبة عسكرية، نح م بضر أ   نازح جديد منه أسبوعين. فقد سمدت 
بأن داع  يقتل من يهر  منهم، نحقد نحضع حراسة مشدد  على حدنحدِِ، 

  نحقناصوِ مزرنحعون م كل  مكان. لذ ك بات النا  يخافون يقتنص  من يهر
الهرنح  من تحت سلطتهم، نحفضلوا البقاء م مساكنهم من أن يمودوا م 
الطرقات الخفية التي بدأ داع  بكم درنحبها نحبصن حدنحدِ نحيراق  أ   

  خص يفر  منه ليقتله فوراً دنحن رحمة. 
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نهم  ربما إمتخفياً ف ا لن يجازف نحيهر  منهمفكرت بأن سرمد  ربم
رتءدل  بقاسيقتلونه، ل  ِ حياً أفضل له من الهرنح  خارجاً من الموصل. دهك 

 د شاد عزيز، دوجهت إلى مكت  ا رجل الذ  حضر  لمخيم الذ  يدعّ
عبد ا ستار أسأله إن جاء هها ا رجل مر   أخرى نحهل لديه من أخبار قد 

ا ستار م مكانه،  حصل عليها من أصدقائه م الموصل.  م يكن عبد
عمال اهارية خرى من المخيم لتفقد الأه  إلى اههة الأأخبَنحني بأنه ذ

نتظرده قليلاً لدله ادبيدِ بالحصى، نحسيأتي عما قري . لتدديل الطريق نحد
دار  نزل لإوقف سي ار  قديمة الطراز أمام ايظهر قريباً. أثناء ذ ك  حظت د

، سرعان ماددرفت منها رجل نحامرأ  مسنة،  م دكن نحجوهه م غريبة علي 
نفرجت أسارير  نحهرعت إليهما اما كان ع  صباح نحزنحجته، عليه

تضناني بقو  نحقبلت رأ  ع  حاهما بقو  دفاج ا من رليتهما لي. أحضن
غرنحرقت عيناِ بالدموع، كما بكت زنحجة ع  نحهي تحتضنني بشد  االذ  

من الدمر ا كبَ نحدتلدثم بكلمات  م أفقه منها  ي اً كانت قد بلغت 
كه ك ع  الذ  سألته مباشرً  عما أحضرهما إلى هنا، نحقد كنت سديد  
اً بلقائهما كأن الحيا  عادت دد  م ضلوعي من جديد بدد أن نحجدت  جد 

الفرع نحبديد  عن أ   من  أحد أقربائي أخيراً بالقر   مني نحأنا مقطوعة
يبن  عني  نحقد علم نح أحد أفراد عائلتي. أخبَني ع  بأنه كان أمدارفي 

 بأنني أسكن هنا لذ ك جاء لمقابلتي لمدرفة أخبار  نحقد كان دواقاً  رليتي. 
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ن عبد ا ستار من بديد تحيطه أأثناء ما كنا نهم بالتوجه إلى خيمتنا ب
ا  قب ر ارجال يجاد ونه م أمر ما، عندما مجموعة من ا  نحقفته  لنظة أمن 

نحالغض   ،كان نحاضناً على ملامحه لته عن د شاد، دوقف لبَهة نحالتد أنحس
ا رجل منه ذ ك  نه  م يرر أقتضا  با ماعيد نحجهه المتغضن. أجابني ببين د  با

الحين ثم  دركني نحذه .  م أحمل له ضغناً نح م أعادبه على طريقة ردِ نحسب  
غضبه فقد كنت أعرف إنه رجل كريم نحبانحل المساعد  إ  أن الأعباء 

 كانت ملقا  عليه كبير  من أجل دنظيم نحإدار  نحالمسؤنحليات ا كثير  التي
 خاص الذين بيطونه ن الأأقد كان مرهقاً نحتن نحاضناً المخيم بأكمله نح

ستفهمت منه بأن د شاد  م بضر إلى انوا قد أغضبوِ م أمر ما، نح كني كا
المخيم منه ذ ك ا لقاء إ  أنني كنت متيقنة بأن ا رجل قد نحعد بأنه 

سواء بالإيجا   أنح الن  م أ   نحقت يرد  عليه أصدقائه م سيرجع مع الخبَ 
نح اليقين من أا إلى الآن  م يصل الخبَ الأكيد الموصل عن سرمد،  ربم

نح لدلهم مازا وا يبنثون بجد عن مكان سرمد نح م يجدنِح أأصنابه م الموصل 
ملؤني لحد الآن. دركته نحأخهت ع  نحزنحجته مع حقيستهما إلى مخي ، ي

نا أسير بجان  ع  صباح كطفلة تسير بجان  ألأنحل مر   منه مد  نح الفرح
 نحالدها، لقد دغيرت ملامحه كثيراً نحأصب  أكبَ قا كنت قد رأيته سابقاً. 

 م المخيم أخهنحا رافو م أحضانهم، قال ع :
 لقد سألنا عنك كثيراً نحذهبنا إلى عد  مخيمات سابقاً. كنت م بالي. -
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ليكدم، إيتكم، نحلكن  م أكن أعدرف كيدف أصدل لكنت م لهفة إلى ر-
 فقد كنت مشغولة البال  لبن  عن مكان زنحجي سرمد. 

 سه حائراً:أدنهد ع  نحهز  ر
نم من مر   طلبت منه أن ينقل نفسه إلى سن ار مداذا كان يسدتفاد مدن -

 نقطدتما عن بدض. ام الموصل، ها هو كما درين لقد  الدمل
مات من أجل البن  عنه، نحمن طرفهِ أخدبَني أخبَده عن محانحلتي مع المنظ

د بدانحل  د شاد مكانه. ثم  أخبَده عن صن  يدعّبأنه بانحل جاهداً أن يج
 نتظار قدنحمه لي ل  لي أ   خبَ عنه. انا م أمساعدتي م إيجاد سرمد نح

مساء ذ ك اليوم، حكىر لنا ع  ماذا حدثر لهم نحكيف هربوا من سن ار، 
خر. نحقد الطرف الآ ير فقد سارنحا كثيراً من اهبل إلىكانوا قد عانوا ا كث

م ت نحجه ع  كانت  التنقوا إلى مخيم آخر. كنت أنظر إلى الت اعيد التي
 نحكأنه قد كبَ عشر  درِ  يباً زدادت عمقاً م نحجهه نحازداد االتدرجات قد 

نحقد أثرت به دلك  اً سنوات م الدمر خلال فب  نحج     دتددى  هور
سن ار نحعملر كثيراً م  نحغمرِ اليأ ، لقد كان يملك محلاً كبيراً حداث الأ

ستطاع أن يكون نفسه نحعانى ا كثير م عمرِ إلى أن دوصل إلى اإلى أن 
دأسيس محل لنفسه نحالآن قد فقد كل  شيء م لمنة بصر، قال لي فيما بدد 

 جملة  م دزل درن م أذني:
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م هها البلد ماهو إ  مثل قلدة ن كل  ما نسنيه ألقد نحصلت إلى قناعة نحهي -
ستقرار م ههِ الحظة يغض  الموج، فلا أمان نح   من رمل دزنحل م أية

 البقدة من الدا م. 
اً أثر م   زنه عميقاً جد  كثيراً، أحسست بأن حياده كلها قد ذهبت  كان ح 

هباءً نح م دددر له قدر  على أن يسني حياده من جديد. أما زنحجة ع  التي 
الحزن  نزنحح نحالبحال نحعلاتلدثم عندما دتكلم فقد أرهقها دد  الكانت د

ردكنت إلى ا صمتِ نحالهدنحء، دضع يداً فو  يد نحهي امحياها لذ ك كانت قد 
 دهز  جسدها حزناً كأن   شيء م يدنا لنفدله. 

أخبَني ع  فيما بدد أنه حانحل جاهداً أن يسأل نحيبن  عنا إلى أن دوصل 
تى قاصداً ليأخهني مده إلى مخيمه الذ  يسكن فيه. إلى مدرفة مكاني نحأ

؛ الذها  مع ع   رِ كانت نازدار تحد   م  بإمدان نحدتوجس قلقاً قا سأقر 
أنحالبقاء مدها م هها المكان، الخوف من أن أدركها  وحدها بوم م خاطرها، 
م الحقيقة  م أ أ أن أدعها  وحدها هنا نحهي   أسر  لها نحكما فكرت م 

صن  الذ  نحعدني بأنه سيسأل عن سرمد فسوف يأتي نحيزنحرني هنا، ا 
لذ ك فبقائي هنا أفضل من الذها  مع ع  لدل  دأجيل دلك الفكر  إلى 

نني أ  الحال الذ  أنا فيه نحنحقت آخر أحسن من الذها  الآن، شرحت لد
ن ألجل أمر أعن سرمد لذ ك فضلت البقاء هنا نح نتطار نحصول أ   خبَام 

فب  أخرى، أخهت منهم رقم هادفهم عسى أن أدصل  ل مدهم  بددا رحي
بهم بدد حين من أجل الذها  مدهم، فا سكن بجوار الأقرباء لهو أفضل 
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من ا سكن بديداً لدلني سأحتاج إليهم م أمر ضرنحر  نحهم سيدتنون   
إذا كنت قريبة منهم. نحطالما أن رافو معي نحهو طفل صغير بتاج إلى من 

 ه عندما يكبَ. ييتبه إلي
صدل بهدم ذات يدوم م اليوم ا اني غادر ع  نحزنحجته المخديم على أمدل أن أد

نح أدصل بهم  لذها  نحالدي  مدهم كي   أبدقى نححيدد  ألأخبَهم عن سرمد 
هنا، نحبدد أن رحلوا حضنتني نازدار نحهي مه  بالبكاء نحتشكرني لأندني  دم 

 أدركها  وحدها. 
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(١٦) 

  
متي، جفلت قليلاً نحفكرت من س نحرنا م هها قاً على با  خيسمدت طر

بددت رافو عن حضني أتأخر من ا ليل، دوثبت من فراشي نحا وقت الم
مة نور ساطع حالما نحاربت البا ، وجهت ناحية البا ، تسلل إلى الخينحد

، نبللي، رأيت  بناً ان ا شمس قد أشرقت نحإن النهار قد تخيلت حينها بأ
جهه بوضوح من هالة ا شمس من الخل ف  م أم   نحعلىل   خص تحيطه 

ت أم   ملامحه بوضوح، أالهالة نحدسين لي نحجه ا زائر نحبد نقشدتاا وهلي، 
قتا  نحسدهما حينما  حظت ا سرمد بوجهه نحجسدِ  اخصاً نفتنت حد 

ف ماذا أفدل من  د  الفرح، قشدر جسد  من الغبطة  م أكن أعراأمامي، 
ختنقت م ا لق م  بدنحن كلام، كأن ا كلمات قدحراَ بم قفاً بلااكان نح

حلقه،  مست يدِ نح مس يد  أحسست بيديه الناعمتين، ضغطت على 
يدِ بقو ، ا شرح نحجهه بابتسامة نحغمرِ ا سرنحر، نحجهه البَ ء ا صام 

خيراً بدد أإلى رنححي، كنت م غاية الغبطة. نحكصفنة ماء النهر ييسا  
د إلى أحضاني. سنبني من يد  إلى نتظار طويل عاد حبي  رنححي نحعاا

نا م  و  إلى أخر. دابدته نحآرت أنه يريد أن يأخهني إلى مكان الخارج نح د
  أنه نحاصل ا سير بد   م  دار  نحينظر إلى الطريق أمامه دار  إأحضانه 

أخرى، دد بت من صمته نحعدم كلامه، ماذا جرى له، لماذا   يتكلم هل فقد 
نح أ دِ إلى حضني، دابدته أوا به؟،  م أ أ أن أمانده قد فدل سانه؟، ماذا 
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بهدنحء، صددنا إلى ا ربو  الموجود  بجان  المخيم، كانت هناَ   ر  
حية الغر  باماِ الموصل صفصاف عملاقة  وحدها، من هناَ أ ار بيدِ نا

لي  مر   ثانية نحفي نحجهه دلك ا بتسامة التي  م دفارقه، ثم  درَ يد  إنحالتفت 
ص با سير مبتدداً عني  به ك ا ماِ نحبات هيكله علىلاً هلامياً يتقل نحباشر

مساَ به إ  أنه بدأ يخت  عني  بسرعة أكِ بتدادِ، لحقت به محانحلة الإامع 
نحمن ثم  دلاى عني  نهائياً، غمرني الأسى نحطفقت أصرخ عالياً أطل  منه 

ف أ  من على  ختنق صوتي لأصنوانحددالى صوتي م أرجاء المكان، نح الدود 
دنهد أنا أفز من حل  نحألي  نحإقد فتنت عيناها درنو فراشي نحإذا بنازدار 

ارني م الحلم يا  سدادتي بدمق بدد أن رأيت سرمد. لقد كان هو، لقد ز
عباني الحزن لأن ما امنه.  نى أن يكون نحاقداً نحيا ليتني  م أص   مكنت أد

اً لأ بته تاه كان مجرد حلم، نحمن ناحية أخرى رأيت نني قد رأيت سرمد جد 
ملامحه أخيراً مر   أخرى بدد أن غا  عن أنظار  لفب  طويلة كدت أ سى 

 ستنال  كله الآن. االحقيقية م مخيلتي نحكيف 
كان الظلام دامساً م الخي مة، أنحقدت نازدار الفانو  نحاقببت مني تستفسر 

ا ليل، نحقد  عما حدث لي نحإن كنت بخير م مثل هها ا وقت المتأخر من
نني قد صنوت من حلم غري .  م أعرف ماذا أقول أأدركت فيما بدد ب

نحكيف أبدأ با كلام، فقد ددطلت لغة الحوار من هول الحلم نح م أعد إلى 
إ  بدد أن فتنت عيني  نحسدهما نحدنفست بدمق لأقول لها كلمة  نحعيي كاملاً 

 نحاحد  خرجت من ف  بصدوبة:
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 مد م الحلم. لقد رأيته.. لقد زارني سر-
ستغراباً نحاقببت مني تحدنح أذنيها لتسمع مني ما اتسدت عينا نازدار ا

تابتني، سردت لها الحلم ناقص لها دلك ا لنظة ا وهاجة التي حلمت به نحأ
 اهتمام نحنحجل، كان الدر  يتصب  من نحجهي، فغرت فاهبا فأصغت إلي  

ن كان م حلم. ثم  بابتسامة نحدملكتها ا سداد  لأنني رأيت زنحجي أخيراً نحإ
ن إق  رافو من نومه الدميق، سألتها قلت بصوت خافت محانحلة أن  يستي

كانت ددرف دفسيراً لحل ، أطرقت رأسها دفكر م أن مد له مدنى ثم  
 أردفت بدد حين:

أبشر ، أعلىن بأنه  م يزل حياً نحهو يشتا  إليك نحعندما جدرَ إلى ا شد ر  -
 فإنه يطل  منك أن دصبَ  لدله سيرجع إليك ذات يوم . 

أفرحني ما نطقت به نازدار لدل  كلامها صني   ربما أن زنحجي  م يدزل حيداً 
 يدي  سالماً نحيطل  مني ا صبَ إلى أن يدود بلنمه نحدمه. 

د مر   ثانية م الحلم وم عسى نحلدل  أرى سرمحانحلت أن أعود إلى الن
ستلقيت اال دنحن أن يدود النوم إلى عيني، إلى رلية سرمد ح نحلكن  وقي

س لة التي الأنا أقل  م رأسي الدشرات من أرا  حتّ  ا صباح نحعلى الف
ه  إلى مكان نح أنه ذأه زنحجي قد نحجد مكاناً يختبى فيه موز دفسيرها، لدل  

 نح نحجد لنفسه طريقة يخ  حقيقته عن داع . أوصل خر بديد عن المآ
مدل أن أرى سرمدد قريبداً التالى نهضت من فراشي، بددنحني الأصباح اليوم 

نحامهت باكراً إلى خارج المخيم، صددت التلة الم انحر  حي  دلدك ا شد ر  
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النظدر ناحيدة الطريدق  لحلم دلمستها نحجلست بجانبهدا أرندوالتي رأيتها م ا
لحظدة مدن هدها  يؤد  إلى الموصل أدرق  علىهور سرمد م أية المتدرج نحالذ 

طلالته لحظة نحصدوله إلى إرى  ار  لي م أن أنتظرِ هنا لأإاهان ، لدل ه كان 
 هها المكان. 

نا أ ش ر  التي ضدت تحتها يوماً ما نحا ش ر  التي قدد بجانبها ذكردني با
صبية حينها  م طفلة. كانت تشبه دلك ا ش ر  ا واقدة فو  ا ربو . كنت 

ر حينها كنا قد ذهبنا مع نحالد  نحنحالدتي إلى  أبلغ من الدمر ا رابدة. أدهك 
القرية لحضور حفل زفاف ع  صباح. كانت القرية بديد  عن سن ار 
بمسافة، نحعندما نحصلنا إلى هناَ كان صخ  الدبكات نحالموسيقى منتشر  

رقصون نحيتنلون م أجواء القرية بمناسبة الحفلة، الفرح يغمر النا  ي
يع اههات باجمل الملابس، يد دنحن نح ئم كبير  نحيدعون فيها النا  من جم

بنها اتي التي كانت دهلهل فرحاً بزنحاج ستقبلتنا جدانحمن القرى الم انحر ، 
حكام نحدلسس ا يا  البيضاء التقليدية، إسها بأا اني، كانت دربط ر

دلائمها كنت أراها دكنلت عيناها با ردو  رغم كبَ عمرها،  م دكن 
ا قبلتني. نحالد  الذ  كان أكبَ من صباح غريبة م عيني، فلت  من يديها لم

أخه يدير الدر  نحيهتم با زائرين من ا رجال نحيقدد مدهم م الديوان 
ا كبير لمنزل جد  ا كبير نحبحو ه ا وسطي ا واسع أما صباح ع  فقد كان 

نفسه نحيلسس هنادمه  اباً يافداً ضديف البييان حين ذ ك يهتم ب
ِ يساعدنحنه نحيمازحون مده. أما للفضفاض نحا كبير عليه بيطه أصدقاا
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ئد  لموجودين م الحفل، تحضر  نحالدتي فقد كانت دهتم  بتنضير نحإعداد الموا
ة اليساء نحتشرف على الطب  نح كل معالأ عداد الطدام. كانت الحيا  إبقي 

دبة نحالفقر الذ  كنا ف ا صجميلة رغم بساطة النا  حين ذ ك نحالظرنح
الحر  نحا قتتال الطائ ، دلك   أننا كنا ندي  بأمان بديد عن إنديشه 

يام كانت ملي ة بالح  نحالمود  بديداً عن ا كراهية نحالدنف، يومها الأ
  ندد نحنجهز الدرنح  دوجهت مع عمتي سار  إلى بيت الدرنحسة، هناَ حي

اً فقد الدرنحسة بسيطا زينة نحالمكياج، كانت ملابس  ب أنحنزينها ب ة جد 
لسستها كنت أرنو أها كانت م غاية اهمال، نححينما   أنإصندتها لها نحالددها 

نفسها مع  لهيا، دركتني عمتي  وحد  نحأخهت د  ليها نحقد أع بني جمالهإ
ا صبية م دزيين نحمميل نفسها م الغرفة التي خصصت  لفتيات نحاليساء 

خرى نحتستدمل أقراا الأخريات مكياج الأ ا زينة كل  نحاحد  دأخه  من أجلِ 
نحقطدة ا شال من فتا  لأخرى لتكمل دزيين ا و  الذ  دردديه، رغبت م 

ة الفتيات، حمر بالمكياج الأ ملي  فتي  أمكياجهم نح أن أقتني من مثل بقي 
صغير  حتّ  نني  م أزل أستدمالِه قائلة باحداهن نحمندتني من إنهردني 

ر نحأحزنني نحرغبت بالبكاء ا شديد فدنح ى صوتي م مني الأعلىأكنل عيني، أغا
  أناء الغرفة قا أزعلي الفتيات ا لواتي رغ  بطرد  من الغرفة،  م دهتم 

كي   ريجلِ لما اعمتي نح م دب لي فقد كانت مشغولة مع فتا  أخرى با زينة نحتحر
قب  ا  بالدموع، م حينها ات عينارها، أخرجوني من الغرفة نحامت لها أسر

ستغر  من بكائي اقري  من سني له عينان جميلتان،  مني صبي صغير
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من رنحعي نحيطل  مني  ئنه يريد أن يستدطف   نحيهدأا شديد نحك
م لي لدبة صغير  كانت م يدِ، ا سكوت فق   أنني  م أدقبلها نحبقيت إد 

هدأ نحع ز أ  أنني  م إني من يد  نحهو يطل  مني ا صمت، أبكي، فشد  
رف كيف يسكتني فيسألني فر م مكانه نحهو بملق م    يدعن أسكاتي، نحق  

نحشرنحد  أحد  إلى عيييه  مي  م أرد عليه نحبقيت م حاليأأين أ  نح
أجانحبه ثم  غض  مني كأنه يئس من اهامددين. سألني عد  أس لة  م 

 به لي فقدوحد  نحذه  مبتدداً عني، أحببت قرست ابتي فاستدار نحدركني  ا
 حقه لدل ه أ  أنني رفضت ذ ك. أخهت إ  م ا لد  معي كان لطفياً نحيرغ

  أنه  م يلتفت، كان يت ه باستقامة م طريق نحاحد ثم  إيدود نحيلد  معي 
يدرج بين فرنحع البيوت الطييية نحسار على حافة القنوات ا صغير  التي دمر  

ان بدض المنازل بين المنازل، كنت أ م رائحة الطين التي ديبد  من جدر
ر من ا صبي أن نها قديمة نحقد غادرها أهلها. كنت أنتظأتصدعة، يظهر بالم

سمه. ا  أنني  م أعرف إديه   أنه  م يفدل. أردت أن أناإيلتفت إلى الخل ف 
أن أعرف أين هي نحجهتي نني عبَت  عد  فرنحع دنحن أثم  أحسست بنفسي ب

ة ا صبي لاحقت م مرر ستمر  انني ضدت نح م أعد أبصر طريقي. أثم   درت ب
نه م طريقه إلى الحفلة ف ميع أهل القرية أمن بديد كنت أعتقد ب

إلى بيت جد   يت هون إلى ذ ك ا صو  لذ ك دبدته محانحلة أن أصل
 أرر   نحضدت بين المنازل نحبدد قليل  م بتددت الدرنحانحأرد  فينضن أمي، 

ني  بتدد عا  أنه  م يلتفت كان قد إداً سوى ذ ك ا صبي، أخهت أناديه أح
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كثيراً بدد أن دردت م متابدته أكِ كنت خائفة نحفزعة  م أعرف ماذا 
أفدل، كنت  نححيد ، ثم  نحجدت نفسي قد نحصلت إلى نهاية الطريق حي  

ص حولي نهاية القرية نحتن ا سهل نحاسداً أمامي،  م يكن هناَ من  خ
 نني ضائدة فيأخهنحني إلى نحالد ،أب ننح يدلموأأستفسرهم عن مكان الحفلة 

رية نحهي كلا  شرسة بدأت أردد  كثيراً من ا كلا  المنتشر  حول الق
ن  اهدنحني، دغلغل الخوف إلى كياني نحشرعت بالبكاء، إسوف يفبسوني 
ن أم أنها  م دزل رني ا هتمام هل هي دبن  عني  الآعمتي التي  م دد

 ميشغلة مع أصدقائها م غرفة المكياج. رأيت ا صبي يتسلق ربو  م أعلاها
ن أمامي سوى أن أسأله ليديدني  ، ناديت عليه   ر ،  م يك  إلى نحالد  

قصى ما يمكن أكضت ب  أنه  م يلتفت كان بديداً عني، رإ عال   بصوت  
خت  عن أنظار  فلم أعد أراِ، انحقفه، نحأصدد ا ربو  من أجلِ أن أصله لأ

صفصاف التي على التلِ، هناَ نظرت إلى الناحية نحصلت إلى   ر  ا 
خت  عن ناعلىر  بين سيقان امن ا سهل  م أعد أرى ا صبي فقد  خرىلأا

بدأت أبكي حقول عباد ا شمس،  م يدد هناَ من أحد، جلست خائفة نح
تي لن دتي، بدد فب  أبح  عن  خص ما ليأنا أستن د نحأعلى صوتي نحأب

  برز أت فا تد خوفي بأن يكون كلباً، ف ما يتنر َ بين النبادا  اً رأيت  ي
 من تحت زهر  عباد ا شمس نحبدأ بد   م  باستغرا  دلك النظرات ا صبي

رها إلى يومنا هها كانت نظراده مشابهة لنظرات سرمد. عاد   م أزل أدهك 
لي  باندها  مستفسراً لماذا  حقته، ثم  أخبَد ه إا صبي نو  نحهو ينظر 
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م  إلى حقولِ أزهار عباد ا شمس ثبأنني أريد أمي نحق ف  لنظة نحالتفت 
ذ ك ا صبي م ذ ك الحقل نحلماذا  لتفت نو   م أعرف ماذا كان يفدلا
. حينها جرني من يد  نحأعادني إلى إلتفت إلى أزهار عباد ا شمس نحعاد ا لي 

عداد الطدام إإلى حضن أمي التي كانت مشغولة ب الحفلة حي  ركضت
نها دركتني ضائدة، فلامت أمي عمتي كثيراً لأ نني كنتأخبَت أمي بأنح

 نح أني. 
ين  هو سرمد، فقد كانت عيناِ سودانحن هل كان ذ ك ا صبيل الآاءأتس

مد نحبريئتين مثل ذ ك ا صبي نحقد صادفني أن رأيته هناَ، أعلم بأن سر
دلك الذكريات حينها    أنه  م يخطر م باليإكان له أقرباء م دلك القرية 

لي ندم لقد من أجل أن أحكي  سرمد دلك القصة،  ربما كان سيرد نحيقول 
 كنت أنا. 
ر حاليها أنا الآ نا م نفس ا وضع، كأن ا زمن يديد نفسه، أجلس أنح ن أدهك 

ليم، أحس بما أداخلي حرقة كبير  نححزن  بجان    ر  ا صفصاف نحفي
يظهر سرمد من أحسست به ذ ك اليوم، أ در با وحد  الموحشة أنتظر أن 

، إذ كِ الطريق نحيدود  رت به، كنت  طفولي الذ  مرتابني ذ ك الخوف النالي 
بجوار  لقد كان زنحجي كل  خائفة من كل  شيء، فلم يدد هناَ من  خص 

ن  وحد  كالطفل أخشى من ا كلا  نحالغرباء،  و كان سرمد نا الآأحياتي نح
بجانبي  ربما  م أكن أهتم بما يجر  لنا من النزنحح نحا سكن م المخيمات، 

بأن حياتي  حسأن فعلىلها، أما الآ عامتي التي أعي  مفقد كان سرمد هو د
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بادت بلا سقف، حيا  مفتوحة  كِل ا حتما ت، حيا  فارغة بلا أمل، كان 
ت بالبكاء، بكاء  ديد   أمن الظرنحف القاسية، بد سرمد سينميني

بي يسمع إ  شيجي، أطلقت مام جوفي من راد ،  م يكن هناَ من أحد بقر 
 كي  لطريق نحأدعو الله بصوت  عال  حية ا م كنت قد كتمته، أرنو ناأحزن نح

يديد لي سرمد، أن يبان م ذ ك الطريق، كما علىهر ذ ك ا صبي يومها بين 
 أزهار عباد ا شمس. 
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 (١٧) 

 
دنا الأ نباء من الخيم الم انحر  بأن عبد ا ستار مسؤنحل المخيم قد أزاحوِ نحردر

فقد كان  شطاً  مر كثيراً  ك نحعينوا بديلاً عنه، أحزنني الأمن عمله ذ
خراجه إ  أنني  م أفهم سب   إم عمله نحيسعى لخدمة النازحين  نحمخلصاً 

 خر براد   آنح أنه قد عِ عن عمل أمهامه من الدمل، هل دقاعس عن أداء 
ني ؤد شاد عزيز نحييب ، لقد كان ا شخص ا وحيد الذ  يدرف ا صن مجز  

سيخبَني بم ي ه بدد سرمد فمن  إلى المخيم لينقل لي أخباربوقت قدنحمه 
نتظار  له أكِ من  هرين نح م يتبين هها ا رجل، هل ان؟ نحقد طال أمد الآ

ن سرمد؟ هل كان نه سيبن  عأعندما نحعدني بأنه قد خان نحعدِ؟ نحكه  
ا مصلنة ا رجل لأ سى فقدان زنحجي ددريجيا؟ً نحلكن م ينو  أن يهدأ بالي

ث مده سوى دقائقأم أن يفدل ذ ك، ف نت  غبية مددنح ، هل ك نا  م أتحد 
نه لديه أصدقاء م الموصل يتصل بهم أبدرجة أني صدقت كلامه ب

ور نفسي غشيمة ف  ، أدص    أ ههِ الظرنحف   يمكن ا دصال بليساعدنِح
خبار خارج ن كشف بأن هناَ من يرسلون الأإ خص م الموصل فداع  

أجلِ من ن يخاطر بحياده وف يقومون بهبحه نح  أحد مستدد لأالموصل فس
نني صدقته،  و كان ا رجل  نني بلهاء لأأذ ك ا صن  الغري . أحسست ب

ن   أن يخت  كل  دلك الفب ، حتّ  أنني قد بان إلى الآأميناً م قوله  كان 
ح لدبد ا ستار بأنني أ در بأن ا رجل قد كه  علينا.  كنت أخشى أن أصر 
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ف عن مد  يد  الدون طالما كان كنت أخاف من أن يغض  نحيزعل مني نحيك 
يجاد إنينة م محانح ده اهاد  من أجل أبانحل أن يمننني القليل من الطم

زنحجي فامتندت عن قول ذ ك، إلى أن جاء اليوم الذ  غادرر فيه المخيم دنحن 
أن يكون لي علم به ك. فبقيت نححيد .. نححيد  م عا م  اسع من الفراغ 

هو مكتو  على اهبين الذ      بتو  أية بارقة أمل، أنتظر القدر نحما
خر ا اني لدل ني هناَ م الدا م الآيأتي ليأخهني نحأموت لأنتقل إلى الدا م 

 نتظار  نحييتهي نحلعي نحنحجعي ا لامتناهي. ام  أجد سرمد
د  التي صناف الغريبة من المدلبات المستوركنت أعد الطدام  رافو من الأ

نا بها المنظمات الإ دقدر، سمدت  بالغ طائلة   سانية مقابل ممهز 
ما يصلها مبالغ  بمنظمات جديد  قد دكونت من أجل أرباح مالية، منها

نما يهه  إوم بصرفها دماماً على ا لاج ين نحدق   أنها  إمن جهات مددنحد  
ليشب  بها أ ياء رخيصة كمد ون أسنان نحفر ا  صغير  )  أعرف لماذا 

اً أن كل  ما كان ينقصنا يستصغر إلى شيء  كل  ههِ الفر  ا كثير ، هل حق 
نفر ا  أسنان( نحمشط نحمدل  طماطة نحيظهر  لم  على أنه قد قدم 

دينا أكلات سريدة نحمدد   يمكن أكلها م الغال  أا كثير  لنازحين. د
ت لتكون د جلبت من مصادر غريبة   يدرف كنحق نهها نحكيف أعدر

  إههِ ا وجبات  أكل  نحجبات حاضر ، كان هناَ ا كثير قن   يقدرنحن على
نهم قد قاموا با واج . أما أنا فقد كنت مجبور  مع أليهم بإأن المهم باليسبة 

طدمة، فنازدار   د بالي صناف من الأتاد نحنتغهى على دلك الأنازدار أن ند
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بما ددخل إلى مدددها، دأكل بصمت دنحن أن دتفوِ نح و لمر  عن طدمها 
م الم انحر  يدتمدنحن على ما بصلها رجالهم نحمهاقها. كان مدظم أهالي الخي

من المال من عملهم خارج المخيم نحما يشبنحنه من سو  المدينة من 
الخضرنحات نحالحبو  المطلوبة  لطدام، هناَ من هو موعلىف لدى الحكومة 
لديه راد   هر  من الدنحلة فيدتا   عليه، أما أنا فلا زنحج مدنا لندول 

مل م ذ ك دا  سرمد الذ  كان يدعليه حتّ  أننا   يصلنا من م
  موجود بنفسِه ليتفقد رادبه. المستش   ي اً فهو غير

ني قسوت على ا صن  نحعلىننت به ا سوء، فبدد انتظار أبدد أيام دسين ب
م حوزده أخبار يريد أن  نحدرق  طويل علىهر د شاد عزيز غفلة، كان

، كنت م الخيمة أعد إيوصلها  من ينادينا،   حينما سمدت الدد حساءلي 
ظر بجان  رجل يبدنح أنه من موعلى  ذا   أرى سي د د شاد ييتإخرجت نح

نا أنظر م نحجه د شاد الذ  غا ر أيني  نحدار  المخيم، درقرقت الدموع م عإ
ن  احباً، دعوده  لدخول عن ا فب  طويلة يبدنح أنه قد نف قليلاً نحنحجهه كا

ار فرا  حضارجاً، سارعت  لإالبقاء نحالتكلم خ لر عتهرر نحفض  اإلى الخيمة ف
بة لي لس عليه، كان يبدنح عليه رض ا رطمن الداخل نحمددده على الأ

التي كان يردديها  عياء نحقد جاء من مكان بديد، يكسو الملابس نفسهاالإ
مت طويل نحهو بملق بديييهِ م طلق زفر  طويلة أعقبها صأسابقاً، قدد نح

 بكلمة نحيخبَني بما أن يدليأنفاسي مكبودة أنتظر منه  طراف. كانتالأ
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من الماء بدد أن علمت أنه ا صن   أساً بمله من أنباء، أحضرت نازدار ك
 الذ  يبن  عن سرمد، كنا م  غف بانتظار أن يتكلم ا رجل، قال مدتهراً:

نت  مشغو ً م أمور أخرى، م خير فقد طال غيا ، كأسف على التآ-
معي بدض مامية كثيراً أخه خير  كنت أزنحر اهبهات الأنحنة الأالآ

هناَ بتغطية أمور الحر . لذ ك  جان  نقومالأصدقاء من ا صنفيين الأ
لم انحر  نحاليوم كنت م طريقي إلى البلد  ا ،خرت عن القدنحم إلى هناأد

رت ب رت من هنا نحدهك  لذ ك عر جت إلى عن زنحجكِ  أنني أحمل  ك نبأنحمر 
 م طريقي.  هنا قبل أن أستمر

 ء نحقال بدد برهة من ا صمت نحهو يؤشرناحية با  المخيم:دنفسر صددا
يبدنح أنهم قد تخلوا عن خدمات سي د عبد ا ستار، فلم يدد يدمل هنا، لقد -

متك فقد  سديت نحا نحد وني إلى خيلدار  اهديد  نحهم جاعنك من الإسألت 
 مكانه. 

زت ر م نم من المراتِ سي بالندم نحكنت أقول م نفسي، لدل ك   ددلأهز 
يرد  منك نحقد خا   ارا  أستفسر عنك نحأنتظر أ   خبَدكنت أذه  إلى الإ

تي بنفسه إلى المخيم أذها  عبد ا ستار، نحها هو ا رجل يعلىني كثيراً بدد 
ا رجل م  ستمرالذ ك دعاِ إلى أن بضر إلى هنا.  بد أنه بمل خبَاً مهماً 

 كلامه:
سرمد حس   عندصلت بصديق م الموصل نحطلبت منه أن يبن  القد -

د أخبَده بأن سرمد فيه نحق ياِ نحالمكان الذ  يدملإالأنحصاف التي أعطيتني 
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ريد أن أعرف أخبارِ نحيهمني أمرِ نحقد طل  مني مهلة أنح صديق مقر   إلي
دصل   صاحبي نحأخبَني بما اشف عن مكانه نحسكناِ. بدد أسابيع حتّ  يك

 كثيرين عنه نحخاطر فدله، لقد بح  كثيراً عن سرمد نحدفقد مكانه نحسأل ا
ستفسر عنه هناَ، أخبَنحِ اله. م البدء ذه  إلى المستش  نحبحياده من أج

نه بدد دخول داع   م يبقر هنا نحقد غادرر المسش  بددها مباشر ً  م أب
رف يدرف أحد من أصنابه الذين بقوا م المستش  إلى أين ذه ،  م يد

ثم  ذه    قد أسرده، نح أن داعأختار اأحد عن مكانه نحإلى أ   طريق 
د له أثر ، لذ ك خمن اً ا رجل إلى المكان الذ  كان يقيم فيه نحهناَ  م يجر

. ن  م يكن م الموصل  ربمإن ا رجل أنه  بد نحأصديقي ب ا يكون قد أسر 
كان هناَ  نإخر كان يدمل طباخاً م س ون داع  آنحاستفسر من  خص 

 أعطاِ ا سم ا لاثي نحقد ،سرمد خير  سيدنح  خص م ذ ك ا س ن ي دعّ
نه   يوجد  خص بهها ا سم. لذ ك يبدنح أنحبدد أيام عادر الطباخ ليخبَِ ب

دصلر   صاحبي اجد م المستش ، وا يتأن سرمد  م يقع بيد داع ، نح 
سف  م أستطع أن نصل إلى أ   خبَ آلخبَ بأنه  م يجد له أثراً. أنا ليبلغني با

 نح أنهم قد... أما،   ربما يكون مختس اً م مكانله، 
ربما أنهم قد يريد المواصلة م ا كلام نحالذ  يقصد فيه   ثم  سكت كأنه  

ستش  الذ  كان لماذا ليس له أثر م الم ذاً إحداث. فقتلوِ منه بداية الأ
 ذاً إبتلدته، ا شقت نحارض قد لأسير لدى داع . كأن  اأيدمل فيه نح  هو 

ن كان قد إغادرر المدينة؟ نح كنه د ذه ؟ هل ماذا حدث له؟ إلى أين ق
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نحيبن  عني  م كل  المخيمات،  تي إلى هناأنه حتماً كان سيإستطاع الهر  فا
 مكانه أن يجدني بسهولة،   أدوقع بأنه قد خرج  من الموصل أبد. إفب

ير،  م أعرف كيف أرد هها اهميل لذ ك ا رجل، لقد فدلر من أجلي ا كث
اً ههودِ نح كرده لأ نه قد نحفى بدهدِ نحعمل ما أمن له أن يفدل،  كرده جد 

ود م الموصل ههودِ ا كبير  م نحطلبت منه أن يبلغ  كر   صاحبه الموج
م س ون داع   ت كثيراً بأن سرمد ليس موجوداً أننطمان الآيجاد سرمد، إ

نح أن رنححه أمختس اً م مكان  ما م الموصل  ما أن يكونإليتده  هناَ، هو 
  سماء. قد بلغت عبا  ا
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(١٨) 

 
 نباء المفرحة.. خيراً نحصلتنا الأأنح

درا  الإ دار  يطل   من نازدار الحضور إلىبدد عد  أيام، جاءر موعلىف من الإ
دغسل الملابس م هام،  م أعلم نح م ددرف هي لماذا يستدعونها، كانت  مر  لأ

خر ليس م آم، كان ذهنها على دنحام م مكان سها دنحن كلاأكبير ددنو ر نحعاء
باسمه، فزت من مكانها نحندت هها الدا م، لذ ك عندما جاء ا رجل يناد  

تدعونها، فلا   يسمرنحل نها لأإستغربت فاهة تسأل عمن يناديها. آمنها 
ن؟ هناَ خط  جلي قد نحقع، مرها، فلماذا يريدنحنها الآأحد يهتم بها نح  لأ

راء، يقول بحنكة  صفكان ا رجل نيف البيية يضع سي ار  بين أسنانه ا
درا  المخيم(،  م تستفسر قامت نحدبدت ا رجل بصمت. بقيت  إ)يريدنحنك م 

يخ  علىني عندما  م الخي مة أنتظر عوددها  ربما تحمل أنباءً جديد ، نح م
ها، دلك ا نقلابة    كلها كثيراً، كان الفرح يغمرنقلارجدت نازدار نحقد 

نا فو  جبل سن ار، كأنها ئظة لقافها م نحجهها أبداً منه لحلآم محياها  م 
 دلك نازدار التي كنت أعرفها، يملؤها ا سرنحر نحمن  د   خر غيرآ خص 

البه ة كانت دبكي نحالدموع دنهمر على ماعيد سننتها، أطلقت ما تخبو م 
  ا سار  لتقول بصوت أصدامي بتلك المفاجإبدبار  نحاحد  كأنها دريد قلبها 

 : عال  
 ميان لقد نحجدنحها.. أنقهنحها من يد داع .  لقد نحجدنحها.. أختي-
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ت قدما  نحهتز ت الأا نا أسمع دلك ا كلمات، كأن أرض تحت قدمي، نحدراخر
د نحجدنحها، دلك الفتا  خيراً لقأن ما باحت به المرأ . نحد صدقا أذنا   

رداح قلبها اخيراً أرادياً، نحإنتها بشد ، نحدموعي ددفقت   ضحتاالمسكينة، 
ت إلى  م على فراِ  أختهات نحالآبالآالمسكين المنمل  ها ا وحيد  ميان، دلفر

مة نح اع النبأ نحجاءت اليسو  من المخيمات الم انحر  يستفسرن عن الخي
نهم أمع النا  حولها كل  منهم يسأل عما حدث، قالت بالخبَ، نحم

نقاذ إدصال من جهة م تدلقة بانهم قد نحردهم أدار  ليبلغوها بستدعوها  لإا
قد عِنحا على ميان م سوريا نحقد نهم ألمخطوفات من الإزيديات بلفتيات اا
 سبجدوها إلى الدرا  نحسينضرنحنها إلى هنا غداً. ا

نا م غاية الفرحة لدود  ميان، أخيراً رجع لنازدار نحجهها الناصع، إلى نحقت  ك 
متأخر من ا ليل كانت اليساء دزنحرها نحدباركها لدود  أختها نحهي بالمقابلِ 

 دت طويلاً باليسبة  لمرأ  التي نفير نحالدود  لمفقوديهم، كان ا وقددعو بالخ
 هنا لماذا صبَها لتيتظر إلى اليوم التالي، قالت لماذا   بضرنحنها اليوم إلى

  أنهم أخبَنحها بأنها م مكان  بديد نحالطريق طويل إا نتظار إلى الغد، 
 نحسيصلون إلى هنا م نهار اليوم التالي. 

لتنفة بالبطانية كنت أحد   أم ا ليل نح فيها، كانت جا سة على فراِ ها  نا م 
يرانحدها النوم م انتظار عود  ميان، يا درى هل سيأتي اليوم الذ    

سيسشرنحنني بدود  سرمد أيضا؟ً هل سيسدفني الح  نحيدود زنحجي، عندها 
هها ا كان المهم أن يدبَ ليه بنفسي، أينمإلن أنتظر ا ليل بطوله، سوف أذه ر 
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كون سديد  الح  مثل نازدار، أالمليء بالدمار نحا لاعود ، هل س حمرالخط الأ
 لقد أصب  من يدود له مفقوديه من سديد  الح ، يا له من زمن غري . 

راً نحبدستيقاصباح اليوم التالي  مة ت دنظف الخيأظت نازدار من فرا ها مبك 
ا  نحدكيس نحدرد  الحاجيدات نحذهبدت لتشدب  قطددة لحدم مدن القصد

عيييهدا نحهي دددد  من أجل ميان، كاندت الدمدوع دمد  نحأخهت ددد الطدام
نتهكوا فيها رنححهدا اقد ختها الدائد ، ا راجدة من الهلاَ من مكان كل لأالأ

 لي، قالدت لي بقلد    م خلدها كلام ما نحدريد أن دبوحدهنحجسدها. كان يدنحر 
  بشيء مهم:مجرنححة لن دندمل أبداً كأنها دريد أن دتوعدني مسكور نحذات  

ها يميان أبداً أين كانت نحكيف كانت ددي .. دع ليأ  تسأرجو منك أ-
ها عما حصل لها فسوف مرحها دلك الذكريات.. ددي  حيادها نح  تسألي

 ن، المهم أنها عادت لنا سالمة. ها ددي  لحظتها الآيدع
 فوعددها بأن   أسألها أ   شيء من ذ ك القبيل. 

ظر قدنحم ا سيار  التي تحمدل دار  ديتطبة بجانِ  با  الإلمرأ  على المصنحقفت ا
المدا ليها، كانت عيناها مت هة ندو البدا    د فارقهدا، البدا  الذ  طإميان 

بت مدني أن أبدقى م المخديم نحأكمدل  ، كانت قد طلأنيتظر من خلفه المفاج
خدياينما هي  م دتنمل البقاء م الخيمة نحعداد الطدام بإ م مهت نو با  ا م 

اء جاهزاً لذ دك داء فقد كان الغدا  م أتحمل المكوث بينما أعد الغنأمبكر . نح
  الطريدق نحهنداَ دبقدحملت رافو معي نحدوجهت إلى حيد  كاندت ندازدار 

  سو  أخريات يقفن إلى جانبها ييتظرن بشغف دلك الموعد اهلي.  
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يرانحدها هاباً نحالقلق نتظرنا طويلاً نحبينما هي كانت دهرع الطريق جي ة نحذا
ما الذ  أخرهم. أثناء سب  دأخيرهم نحسؤالهم المتواصل عنح   نحأمن مجي ها 

ها عدد من ا سيارات بينهم  ذ ك دخلت مركبة مصفنة إلى المخيم دلنق 
نهم هم، نحقفوا م أالمباشر  لتلفاز، علمت نازدار ب سيارات خاصة  لب 
أنيقة  ات  هرجل منها عدد من ا رجال يلسسون با ساحة ا وسطية نحد
ها نح اركبة الم انحر  رجل بمل  ا كاميرنح لنظة نزل من الم يفتنها يدد 

حداث م أنحانها، عند ذاَ خرجت فتا  سمراء بسرعة ليستدد م دصوير الأ
نيفة ذات عيون مدنحر  من المركبة،  م أم   ملامحها جيداً كانت  احبة 

ت من نازدار صرخة عالية نحهرع يان نحدقبلها تها مأخت لتنضن نحذابلة. ند 
المصور بتصوير الحدث عن قر    ستمراسها نحدمسد  درها أثناء ذ ك أمن ر

نحيس ل دموع الدائلة، بقدر ما أفرحني عود  ميان بقدر ما أغضبني ما 
عاد  الفتا  من إالمهيع الذ  بدأ يستفسرعن كيفية رأيته من ذ ك المصور نح

د  نحا صد  من أجل الطريق المت ااع  فشرح لهم ا رجل أمام ا كاميريد د
خرى من عاد  البقية الأتا  من سوريا نحمحانحلتهم اهاد  لإسبجاع الفا

ا  أمام الفتياتِ المختطفِات، كنت أتسائل لماذا كان يج  أن دظهر الفت
لإزيديات لماذا   يراعون نها إحدى المختطفات اأا كامير  لتدرف الملاء ب

ماحدث لها، لماذا يج  أن حسا  الفتا  بأن الدا م سوف يدرف إ دور نح
لمنطتهم بالمقابل يدرف  علاميةإنحجهها؟ هل كل  ذ ك من أجل صفقة  دبَز

نازدار من  سرها بقصتها نحمن دكون، أغضبني الموقف سنبتأالدا م ب



 هونر كريم

111 
 

من  متنا نحمن هناَ  م أدع أ   ياها مع الفتا  إلى خيإيدها نحأخهدها ساحباً 
   أنني غضبت عليهمإوا جاهدين ا كاميرات أن ددخل إلى الخيمة نحقد حانح 

مة   أن نازدار خرجت من الخيإأ د الغض  نحطرددهم من أمام الخيمة، 
نجازهم نحا لها الفتا  نحدعت لهم بالخير لإسبداال الذين نحأخهت تشكر ا رج

ههِ المهمة ا كبير ، د ر الفرح م قل  هو ء ا رجال نحهم يرنحن فرحة 
 ا الخير نحغادرنحا المكان فيما بدد. نازدار بدود  أختها ثم  دمنوا له

لينا من الخيم الم انحر  ليباركوا نازدار لدود  ميان، منهم إبدأ النا  يصلون 
عيدونهم  ئوا نظدر  إلى دلدك المسدكينة فتمتلدمدة ليلقدن يددخل إلى الخيم

بالدموع نحمنهم من  م يرغ  م ا و وج لمشاهدت الدائد  نحفضلوا البقداء م 
ا النا  أن يخلو المدكان حدول الخيمدة نحيوقفدون د  شدنحالخارج ثم  ذهبوا فق

ن الفتا  ددبة نحتحتداج إلى ا راحدة نحالهددنحء مدن أن يجتمدع الندا  ا زيار  لأ
طفدال الذيدن   الأإخلوا المكان بسرعة نحددرَ الندا  خيمتندا حولها، لذ ك أ

مة نحاجمين  يفقهون مدا الذ  يجدر  نحمدا قصدة دلدك قفين أمام الخيابقوا نح
 الفتا . 

ازدار كثيراً خيراً غادرر ا رجال الذين جلبوا نحأعادنحا ميان نحقد  كردهم نأنح
علام نحفرغ المكان لنا فقط، جلست بجوار ميان نحالإ انحرحل أصنا  ا كامير

دا احد  م عيييها التي ألمس يديها الناعمتين الننيفتين نحنحبدأت أد حمرر
، كانت الفتا  من البكاء م حضن أختها التي  م دكف من دقبيلها  لنظة

ت أكها أبداً بدد اليوم  وحدها نحبددب متمسكة بأختها بشد  نحدناد  بأن  
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دكرر دلك الدبار  لمرات عديد ، غمرني الحزن ا شديد نح م أتحمل ذ ك 
لدن كل  من كان ا سب  م أشرعت أجه  بالبكاء بمرار  نحأخهت المشهد نح

قو  لي دلوها  ا نح يهاء ههِ الفتا  المسكينة ا ضديفة التي  حول لهإ
لهم  اً خاص جارية لديهم. أ   شرائع سمانحية تستبي  أن بيلو السشر ملكاً 

 نحن. ليفدلون بهم ما يشا
بدد أن بكينا ما أمكننا نحجفت دموعنا، قمت نحأحضرت الطدام لميان 
يلة نحها كة  نحنحضدت الطبق أمامها أمل م أن دأكل منها فقد كانت هز 

مها دماماً نحبرزت عظام جسدها أنها ،  م درغ  م أن دأكل فكل ما كان ده 
مان إلى حضن أختها نحغير ذ ك فلا يهمها، أصرينا قد نحصلت إلى بر الأ

 كل بمهل. أأن داكل رغماً عنها، ثم  شرعت د عليها
ت مدها كل  دلِك الفدب  نح دم ينني المرأ  التي بقأعرفتني نازدار بها نحأخبَدها ب

 لها. أدركها نحهي ددتبَني مثل أخت 
دفقنا أنا نحندازدار أن   نتطدر  بالحددي  م أ   موضدوع يتدلدق بمدا اكما 

كاندت دريدد  ا دكلام م ن إر لهدا مدلفتا  سابقاً بيد داع  نحدركنا الأحدث  
 بد. د غلق الموضوع نهائياً إلى الأ نح أن  أذ ك ا شأن 
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(١٩) 

 
لحظة من  نو كل   م ننم ا ليلة على طولِها، فقد كانت الفتا  دفز  ف ا  نحدص

نحدتنهد لتستفيق من كابو  كان قد رانحدها م  النوم نحدصرخ بصوت  عال  
أحلامها، ذ ك ا صراخ كان يجفل طفلي رافو كل  مر   فيصنو نحيبدأ بالبكاء 
من جديد.  م نكن ندلم ماذا نفدل من أجل دهدئة الفتا ، فكلما تستيق  

علىل ت نازدار بجان  ا، نحمن ا كابو  ددانحد البكاء نحدرد  م أحضان أخته
 سها نحدقبلها لتهدئتها طيلة ا ليل. أالفتا  دمسك ر
ده  أسكات رافو عد  مرات نحإبدد أن قمت  ب ت ضرحأإلى النوم، ذهبت نح عد 

كو  حلي  لتشربها ميان عسى نحلدل  دهدئها نحمدلها دنام قليلاً باردياح، 
رأسينا أسفاً نحنن  بدد هني ة عادت إلى النوم أما أنا نحأختها فقد أخهنا نهز  

بالحمى دهه  م نومها  اً مصاب اً نملق م الفتا  التي كانت تشبه  خص
ر أسماء أ خاص غريبة نحدصرخ م  نحدغمغم بكلمات ع يبة، كانت دهك 

خر ر. أبددت مكان رافو إلى الطرف الآاستمرانومِها نحدطل  الن د ، دهه  ب
بجوار نازدار، قلت لها   ، نحجلستيصا  بالهلع كل  مر مة حتّ   من الخي

هها غداً إلى الطبي  ليكت  لها علاج ليهدأ من  اً بصوت خفيض سوف نأخ 
فدلناها م  رنحعها نحيدطي ا سكينة إلى نفسها نحدنام م راحة، نحهها ما

صباح اليوم التالي. أخهناها إلى المركز الطبي التابع  لمخيم. كان دكتور 
تي مع دكتور  أجنسية إلى أموجوداً هناَ نحهو دكتور متطوع ي سردار
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كانت المنظمات  المستوصف نحيجلسون هناَ لمساعد  نحعلاج مر  المخيم،
دنحية  لمر ، عندما  اهدنا دكتور سردار، كأنه كان نحالحكومة دوفر الأ
حبام نحدودد فاتِحاً اقام من مكانه يستقبل مريضه بكل  يدرف ميان مسبقاً 

 التلفاز طبي  قد  اهد ميان من علىيبدنح أن ال لها الم ال لتدخل، على ما
جنسية عن ميان نحعرفها بلغ دكتور سردار المرأ  الأأنحددرف عليها مباشر ً، 

ل ية، نجن برقة نحعطف نحهي دتكلم با لغة الإننت المرأ  لميااليها، لحظتها إ
مسكت يد ميان نحبدأت دلامسها بلطف، كانت متأثر  بما جرى لميان. 

ن، فبادرت منه أن يبجم لها كيف هي الآطل   دكلمت مع الطبي  د
 نازدار:

نها ليست على ما يرام..  م درنم ا ليلة الفائتدة  لنظدة درانحدهدا ا كدوابيس أ-
ار، كنت أنتظر أن ديبللي ا صباح لننضردها إلى ستمراكثيراً نحدفز من نومها ب

 هنا لدل كم تستطيدون مساعددها. 
ندازدار، فبددأت الطبيبدة  جنسيدة عمدا دفوهدت بدهشرحر الطبي   لمرأ  الأ

  دنحن كلام نحالحدزن يمد  أميان التي علىل دت صدامتة منكسدة ا در بفنص
 عيييها الذابلتين. بددها قالت المرأ   لطبي  الذ  درجم لنا:

اً يبدنح أنها عا ت إ- رهقة جد  ثير أفب  صدبة نحعاندت كثديراً نحمدازال ددنها م 
  أن   يزع ها أحد لفدب  نها تحتاج إلى راحة كاملة يجإا رهبة م مخيلتها. 

أجدل أن دندام نح  درانحدهدا  إلى أن تستديد طبيدتها.. سنكت  لها مهدئاً مدن
 حلام نحا كوابيس. دلك الأ
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ة، هنداَ دنحية نحأخهناها من ا صديدلية عددنا إلى الخي مدبدد أن كتبت لنا الأ
عوددندا. مدا أن رأت ميدان قفداً م انتظدار انحجدنا ) دمو( خطيد  ميدان نح

عليها نحنحقدت أرضداً كأنهدا  دم دتنمدل أن  قفاً أمامها حتّ  أغ اخطيبها نح
مة. عادت ندازدار إلى دخلناها إلى الخيأا نحهي على دلك الحالة، حملناها نحيراه

البكاء نحالدويل على أختها أما  مو فقد جلس بجان  ميدان نحأخده يدبكي هدو 
 أيضاً كان على ما يبدنح ب  ميان كثيراً نحقد صد ر عليه حالها. 

أبلغنا ا ولد أنه قد عرف بالخبَ من التلفاز، فقد علىهدرنحا على التلفداز ليلدة    
البارحة نحلذ ك جاء اليوم مباشر  مدن مخديمهم ا واقدع م المديندة الم دانحر ، 

 نحتن متلهفاً  رلية حبيبته ميان. 
  كرت نازدار مدجيء ا شدا  الذ  كان م غايدة البه دة لددود  ميدان نحعلى

ي داً م إن متألمداً لمدا جدرى  لفتدا ، مقدار فرحته فقد كا   أن ا دولد كان جر 
  أنده قدد عدزم على الددود  مدن أجدل أخده إحدث  لفتا   قفه نحرغم ماامو

 خطيسته نحإكمال ا زنحاج. 
ت الفتا  من غيبوبتها بدت صامتة،  م دب   نح م درغ  م أن ستفاقابدد أن 

م نها بما دقصدِ ددير نحجهها  لولد الذ  كان بملق فيها باندها ، كأ
ن نح  نها لن دنفده بدد الآأنها، علىناً بأدصرفها دطل  منه أن يبكها نح 

دصل  أن دكون زنحجة له بدد الذ  حدث، هز   مو رأسه نحاقب  من الفتا  
ر فيها كثيراً نحإنحهمس م أذنها بأنه كان يشتا   رنحيداً  اً نحيفك  نها  م أليها جد 

  م قلق متواصل من أجلها نححانحل د فار  مخيلته  لنظة نحقد كان يدي
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أن يدي  م هها  يقدر نه  أارها نحانتظار عوددها، نحصرح لها بدق  أخب
قيد ه لها  م يتزحزح ن حب   أراددها نحإحدث كان خارج  ن ماأالدا م بدنحنها نح

نه مصر على أن يتم زنحاجهما، دلك الداطفة اهيا ة التي باح بها أأنملة نح
حسا  بالداطفة نحالح  ذ ك الإكلماده الملي ة ا ولد ذكردني بسرمد نحب

ر أن، دمدتر عينا  نحليه الآإالذ  فقدده منه زمن أنا م دو   اهميل نا أدهك 
يضحي  خر م أن  نحاضناً كل  نحاحد يريد  مصنلة الآ ذ ك، كان موقفهما

صرارِ كان م غاية ا ش اعة   ي قدر إ  أن موقف  مو نحإخر، أحدهما بالآ
 نازدار نحطل  لتفت إلىاتا  أن تستمر م رفضها نحدرددها، الف بثمن، منع

ه، سرع ما يمكن من أجل أن يأخهها مدأجراء ا زنحاج بإمنها أن تسم  له ب
 قبحت قائلة:ا  أن نازدار إ

ن الطبيبة أخبَدني بأن ميان تحتاج لفب  من الهدنحء تخلد إلى ا راحة إ-
ر ا زنحاج بدد  هرين. خلال أمولذ ك دعها دبقى عند  لمد  نحمن ثم  نجر  

نحنة يمكنك أن دمر  نحدأتي م أ   نحقت تشاء  رليتها نحالخرنحج مدها دلك الآ
 ير اهو. يلتغ

عا دت فيده،  كانت صائِبة م قرارهِا نحخاصة الخرنحج مدها  لتنزِ نح سيان ما
 على هها ا قباح، رغم أنه  م يرغ  به ك م داخله.  هزَّ  مو رأسه موافقاً 
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(٢٠) 

 
أخرجت صور  سرمد كان قد  من بين صندنحقي ا صغير الذ  جلبته معي،

ياها بدد يوم من حضورِ إلى بيتنا، جاءر يطل  يد  من ع  صباح إأهداني 
بما أنه كان نحلي أمر  بدد نحفات نحالد  بسب  مرض عضال.  يومها  م أكن 
أعرف كيف أفاد  ع  م مثل هها الموضوع كنت أخ  ل من ذ ك، رغم 

نه كان يدزيني كثيراً نحتنت هناَ أنحاصر قوية دربطنا، ب ن علي  مثل ا والد أ
كِ من ذ ك فقد كان مثل أقدده نحكنت أعتبَِ بمثابة نحالد  نحالذ  افت

صديق يتدامل معي. فكنت أفاتحه م كل  أمر مهم، نح  أخ  عنه سراً نحقد 
د لذ ك  م كان ا شخص ا وحيد الذ    دني م أن أكمل دراستي م المده

سرمد نحطل  مني أن أبلغ عائلتي  أخرج عن طوعِه  لنظة، نحعندما أذن
مر مع نحالدتي م الأ ن  عليَّ أن أفاد أنه سوف يزنحرنا من أجل الخطوبة نحأب

مر،  م تسمع عن سرمد من قبل نح م أخبَها عن ذ ك خبَدها بالأأالبدء، ف
وضوع مع نحالدتي هها الما شا  مطلقاً فيما سبق كنت أخشى مناقشته مثل 

ر أالغاضبة نح خفيت عنها علاقتي بسرمد دماماً  إلى أن حان ا وقت الذ  قر 
مر ا واقع نح فرار من مام الأسرمد فيه أن يتقدم  زنحاجي، عندِ أصبنت أ

د  تأن أخبَِ بالحقيقة. غضبت مني كثيراً لأنه كان لي علاقة مدها نحدرد 
سرمد، من أين   كثير عنلني اأتس تكثيراً من زنحاجي به ك ا شا  نحبدأ

ين يدي  ا ولد نحما هي حالتهم المادية نحهل سوف أنحكيف ددرفت عليه نح
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ر أن ندي   وحدنا م بيت نحاح د؟، أخبَت أعي  مع عائلته أم أنه سيقر 
ن دلك إمني طالما هناَ ح  يتوسم بيننا فمور   دهنحالدتي بأن كل  دلك الأ

م نحخلو  فهها أهم من كل  شيء فلا الحواجز   قيمة لها طالما أن ا ولد محب
المال يمنع صاحبه من أن يردعه  من عمل ا شر نحالخرنحج من الطريق 

قة الطدام نحبدأت دضربني بها،  م المستقيم، فاض غض  نحالدتي حملت ملد
نيا نحهي مندها فقد كنت ا وحيد   والدتي فلا دملك أحداً سوا  م هها الدأ

كما كان نحكما أ اء أنا فهي عا ت حيا    نحاحد   درغ  م أن تسل مني لأ
مر معي أنا أيضاً نحأعاني ما عانرتها مع نحالد  نح  درغ  م أن دكرر الأالفقر 

ر بأن ا ولد نحهي ددرف مصلنتي أكِ قا أن أدكلم عنه م الح    ، ثم  فك 
هادده يملك   هاد  نحهها سيفيدنا أن دزنحجنا فا رجل يقدر أن يدمل بش

ل عن ا ولد لذ ك ماجت نحهاجات نحذهبت ألى أن تسفطلبت مني ا صبَ إ
ر نحتستفسر عن ا ولد من خلِال  ساء المنطقة ا لواتي يسكنن م محلة  دفك 
بيت سرمد، نحبدات تسأل مدارفنا عن ذ ك ا ولد، دهه   صباحاً نحددود فيما 
بدد ض ر  نحدلقي الدباية بدصبيتها المدتاد  فتقوم بتدني  دنحن ذكر 

ألها عما نحجدت من موالها عن دقصي أخبار ا ولد، فلا ا سب  نحمن ثم  أس
شر  نحجهها نحقافلة ناحية الأدرد علي  نحتس خرى، كان م عيييها حزن كت مك 

لمت ما دكنها من مشاعر م هها من أن دزنحجني نحدبقى هي نححيد  نحع
مر مع سرمد من أجل أن ددي  مدنا عندما فاد  الأأمر فوعددها بأن الأ

ا أن  سكن بالقر   منها ضت ذ ك نحرف ها  أن  إنتزنحج،  ن دم إطلبت من 
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ا زنحاج، فيما بدد نحجدر أن أحد أقاربنا يسكن بالقر   من منزل سرمد 
سن سلوكه اأن  نحسألت عنه إلى حوِ نحعرفوا أصله نحح  قتندت به بدد أن مد 

من ا زنحاج به لذا  صرار إلحاحي نحإيرده نحعائلته، نحفي النهاية نحبدد نحس
لمت لقنوطي م القبول بههِ ا زيجة، أما ما كان تسساخضدت  كلامي نح

 يج  أن يفدلها بدد ذ ك هي أن تحانحر ع  صباح نحدفاتحه بهها الموضوع. 
دعت أمي ع  صباح ذات يوم  لنضور إلى منزلنا حي  دكلمت مده 

سبقت ا سمع نحقلبي يشد  خفقاناً اانفراد م الغرفة الم انحر  نحلكن ب
من عِ مشكلة كبير  نحأنتظر التأني . سمدت  نحكأنني قد أقدمت على صن

سم نحلدِ جاسم مراراً نحالغض  يتملكه، اخل ف البا  صوت ع  نحهو يهكر 
فلم أكن علمت حينها بأن ع  كان ينو  أن يزنحجني  ولدِ، دفاج ت  كثيراً 

لي نح م يكن هناَ من أ    عتبَت جاسم مثل أخاأعلم به ك أبداً، طالما 
أنه كان ينظر إلى كأخت  له، فيما بيننا. كما مود   لن  نحالداطفة 

د  ماهي، فقالت له أمي بأن الفتا  قد ونح مأهتمام احرى   يديرني أ   نحبالأ
 يمكنها ا زنحاج به ليس هو نها دراِ مثل أخ  لها نح أدرعرت مده نحكبَت نح
نها مصر   على ا زنحاج أخر غير ذ كِ ا شا  نحآنما من أ    خص إفقط نح

بيتها ا وحيد  بههِ ا سهولة، اكما أنها   درغ  م أن دفقد  لدبه كِ ا و
ختارت نح  دريد أن دكسر خاطر ان فالفتا  قد مر ليس بيدها الآنحالأ

مر قد نحصلر حدِ نح  فائدِ  فهمر ع  من كلام نحالدتي بأن الأ بيتها ا وحيد ،ا
 من أن يمنع ذ ك ا زنحاج لذ ك  م يكن منه سوى أن يطل  منها أن دمننه
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. غادر ع   بضدة أيام ليسأل عن ا ولد هو أيضاً نحمن ثم  يرد  علينا بقرارِ
نه قد زعل مني نحقد كأ نح أن يلتفت إليأمنزلنا ذ ك اليوم دنحن أن يؤدعني 

   أنني  مإكنت أعزِ نحأعتبَِ بمردبة نحالد   مر م نفسي طالماحز ذ ك الأ
  أن ع  إِ جاسم، يام أن أدزنحج من نحلدِ نح حتّ  أفكر م يوم من الأأ أأ 

د على أحد نح حقأنحنحاسع ا صدر   بمل أ   ضغينة  كان كبير الدقل
نه بجانبي نح  أحس أشدرني باسيني نحبانحل أن يونح سيما أنا فقد كان ي

أن بو  نحيدمل من أجل سد ذ ك الفراغ م حياتي. كنت أعلم ببفقدان الأ
سن الح  أن ع  نا أعرف طبيدته فلنأع  سيرجع نحيخبَني بموافقته ف

ِ نحيزنحرنا بدد أيام نحيبلغ نحالدتي بموافقته   م يتأخر من أن يرد  علينا بقرارِ
ا أن نخبَ سرمد لأبدد أن سأل عن ا ولد نحعن عائلته   ضرن بنحطل  من 

عائلته من أجلِ طل  ا زنحاج. نحجرت مراسيم ا زنحاج فيما بدد بسهولة. جاء 
  صباح نحبقي ة أفراد عائلتي سرمد مع أهله نحخاله إلى منزلنا بحضورِ ع

ور نحعيناِ مو ن خ لاً ا صغير ، جلسر سرمد كدادده بصمت نححب
مد الذ  ددرف  . دار حوار طويل بين ع  صباح نحخال سرأمنكس ا ر

اية دمت الموافقة نه كان من أصدقائه القدماء، ثم  م النهأعليه جيداً نحعلم ب
 . عداد  لخطوبة م أقر  نحقتعلى ا زنحاج نحالإ

 

 



 هونر كريم

121 
 

(٢١) 

 
هتمامنا نحدرك نا هو كيف ندتني بصنةِ ميان نحنديد لهدا رنحنقهدا اصارر جلَّ 

ن حانحلندا إليهدا بسدهولة نحإد نحبسمتها الدتي فقدددها نحالدتي دصدد  أن دددو
بدد نحلدن دددود لهدا دلدك الحيدا  نها  ربما فقدددها إلى الأإسبجاعها عنو  فا

ح م م اضديها فسدوف يلازمهدا الطبيدية التي كانت عليها طالما هنداَ جدر 
 طوال حيادها. 

كان  مو يزنحرنا كثيراً، نحلح سن حظه فقد نحجدر صديقاً قريباً له م مخيمنا 
فكان يسيت لديه عندما بل المساء نح  يستطع الدود  إلى مخيمهم. يزنحر  
ميان نحيجلس مدها خارج الخي مة، نحيخرجان مداً  إلى ا ربو  الم انحر  

أن يتفادى أ   سؤال قد يض  به إلى ما يتدلق  نحيتنزهان، نحقد حانحل  مو
بما حدث لها، كنت أرى بأن الفتا  هي أيضاً   تح  الدخول نحالتكلم م هها 

مر يوم من أجل أن تحانحرنا م هها الأنح  شير لها ذات أأن نح م نرضغط ا ش
نفردت نازدار بشمو الها  م يكن لها من يد، ذات يوم  البتة، فكل  ما جرى

ثت  مده به ك ا شأن حي  سمدتها من بديد دقول له: نحتحد 
كما ددلم بدد أ هر ستكون ميان زنحجتك نحسوف ديتقل  لدي  مدكم -

م مخيمكم، هناَ ستكون ميان تحت مسؤنحليتك كما ددلم ماحدث لها 
تحتاج إلى أ    خص يهكرها بالماضي،  نها  إنهيار م الحالة النفسية فامن 

مر فما عائلتك بأن  ينقا وها م هها الأأفراد أرجو أن تخبَ نحالددك نحكل 
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نت  نحاندثر نح  يلزم أعادت دهكيرها، ما أنحد أن أقولها يج  أن احصل قد 
نها   يجوز م أ   حالة غض  قد تحدث بين الحما  أنحالددك بدفهم 

نني إ  فإرد نحدرمي دلك الذكرى م نحجهها، نحنحالدرنحسة عن أ   قضية بأن د
 ن نحقع ذ ك ذات يوم. إ  أحد   لألن أغفر    ك نح

 يجا  نحكأنه قد علم ما دقصدها:سه بالإأهز   مو ر
مدر جيدداً نحهي تحد  دددرَ الأن نحالدتي إأنحعدَ بأن ذ ك لن بدث أبداً، -

 ميان نحددرف نحضدها جيداً.   دقلقي من ذ ك أبداً. 
نها سوف ديتقل  لدي  مع عائلدة نازدار خائفة من مستقبل أختها لأ كانت

أخددرى   ددددرف عددنهم ا كثددير نحالأجدددر بهددا أن دنددهرهم بمددراعات المددرأ  
 نحا عتناء بها قبل موعد ا زنحاج. 

من المخيم عندما رآني سألني  اً لينا نبأ جديدإذات يوم جاءر  مو بمل 
 باهتمام نحعيييه ا صغيردين المليئتين بالحزن قد أبرقتا:

رسة مؤقتدة  لندازحين م نهم سيفتنون مدأدرا ِ المخيم بإلقد سمدت من -
 نقطدوا عن الدراسة ليواصلوا دراستهم. اطفال الذين المخيم   

 ليه باستغرا  نحأردفت قائلة:إنظرت 
 نقطدوا عنها. ادود التلاميه إلى دراستهِم التي خبَ جيد نحمفرح.. أن ي-

طفال م الدراسة من ا نقطاع نحالتفكير فقد كان من المفضل أن يستمر الأ
 ملكون م ههِ الحيا  سوى الدراسة فلا شيء مهم يلهيهم. قلت له:فهم   ي

 رساله إلى المدرسة. إ م يزل رافو صغيراً من أجل -
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  أنني  م أستوع  لماذا يوجه لي  مو ا سؤال بالتنديد. فشاهد الحدير  م إ 
 عيني  ليفسر لي ما يقصدِ:

راسدة م  م أقصد زرد ت... لقد سدمدت مدن ندازدار بأندك أكملدت الد -
 مدهد المدلمين.. 

 ندم أكملت دراسة ا لغة الدربية.  -
نهم م حاجة إلى المدلمين من المخيم من أجل ددريس ألقد أخبَنحني ب -

   لكادر التدريسي ضعلىن بأنها فرصة جيد  من أجل أن دنالطلا .. أ
ت عليه طالما نحسوف يكون  ك راد   هر . ستفيدَ نحستدو ك على ما أن

 يساعدَ. حد ليديل عليك نحأيس مدك أنك نححيد  ل
نها لفرصة جيد  أن أجد إكانت فكر  حسنة،  ندهشت لهها الخبَ. حقاً ا

  أنها  م تحن لي إلت الدراسة نحتخرجت كمدلمة نا قد أكمأ  نح عملاً،  مر 
دريس، نم كان سرمد يرغ   حصل على ا وعلىيفة م مجال التأن أالفرصة 

تي بنفسه أن الدمل يكومية، ها هو الآحدى المدار  الحإددين م أم أن 
ن كان ليدفدني نحيطل  مني الدمل كمدلمة، كنت لي،  و كان سرمد معي الآإ

 لطفل نححاجيات أخرى م حاجة ماسة  لمال من أجل أن أ ب  الملابس 
د  سيطول بقامة  لخي زت رلنح  ندر  نم من ا م   سيأنا نحمكوثنا هنا. هز 

نها أأس ل م دلك المدرسة، نحنحعددني ب نار لأبالموافقة، نحقد دفدتني نازد
 ستدتني برافو م فب  غيا . 
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نني على استدداد أية نحدار  نحأخبَدهم بمؤهلاتي الدراسذهبت مع  مو إلى الإ
مر فقد كانوا يرغبون حاجة إلى كادر ددلي ، أع بهم الأن كانوا م إ لدمل 

من أن يستدينوا  بأن يكون المدلمين من ضمن سكان المخيم نفسه بد ً 
بمدلمين من خارج المخيم نحالتي سيتكلف عليهم دوفير أجور النقل لهم كل  
يوم من المدينة إلى المخيم، نحافقوا على ددييني م المدرسة. فيما بدد قالت لي 

 نازدار:
ن هها سيساعدَ نح و قليلاً من أن دستدد  قليلاً عدن دفكديرَ الطويدل إ-

 لاميه نحالتدريس.  مشغولة بالت بزنحجك، ستكونين
، كالماء ينخر  من كل    أعلىن بأن كلامها صنيناً، فسرمد كالن مة م ليالير  

ن كنت مشغولة مع إلن يفارقني حتّ  نحمنفه إلى ذهني، يتسر  بلا دوقف نح
التلاميه. لقد دم ا دفا  على أن يسنوا المدرسة بموقعِ قري  مجانحر  لساحة 

ة، جلبوا كابينات جديد  نحصفوها نحاحد  التي دقع أمام المخيم م المقدم
ل تِ  بجوار الآخر نحجدلوا من كل  كابينة كصف من ا صفوف الدراسية نحم 

 بالمستلزمات من ا كراسي نحالمقاعد نحعلقوا ا سبور  على الحائطِ. 
ضاً نححضرر عدد قابلت المدير اهديد  لمدرسة نحقد كان من أهل مدييتا أي 

نقطدوا عن الدراسة. ايم أبناء المخيم الذين موا لتدلضناآخر من المدلمين نح
بدد أيام بدأ الدنحام نحباشر الطلا  بالحضور إلى المدرسة نحدم دوزيع الملازم 

ليه، إلحقائ  نحالدفادر نحكل ما بتاجون نحا كت  نحالقرطاسيات عليهم مع ا
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م م لهجميدهم فقد رغبوا بأن يستمر أبنامر أفرح سكان المخيم ذ ك الأ
 ن دفودهم سنوات على الدراسة. التدليم من أ

جهت ا  أنني م البداية نحإعملية التدليم صدبة باليسبة لي،  م دكن 
نني دغلبت على دلك أ  إمستوى ا بتدائية، صدوبة م التدامل مع دلاميه ب

دائي، أذه  كل  يوم إلى المدرسة أأيام نحقد كان المدير راضياً م  مور بددالأ
ن رافو كان يبكي كثيراً نازدار، نحقد أخبَدني نازدار بأبدد أن دركت رافو عند 

حصتي م ددريس  تعتادت على غيا ، أخها  أنه فيما بدد إمن أجلي 
نهم يرددنحن ملابس المدرسة الدربية، نحالطلا  كانوا فرحين لأ منهاج ا لغة
 من جديد. 

غلني   أنه كان هناَ ما يشإجواء نحإضفاء شيء جديد م حياتي رغم دغير الأ
التي ددخل إلى ا ساحة م بدض  أثناء التدريس نحهي دلك ا شاحِنات

حيان محملة با لاج ين اهدد الذين قدموا من المواقع التي كانت تحت الأ
هيمنة داع ، كانت نافه  المدرسة تشرف على ساحة المخيم نحكنت أرى كل  

أضع ن ا كلام نحمركبة قادمة جديد  نححالما دصل ا شاحنات كنت أدوقف ع
ه مسرعة إلى النافه  أالطبا ير جانباً نح لقاء إبدأ بأنحا كتا  م يد  نحم 

نا أحسس أنفاسي ملهوفة أدرق  نحأدعو أن يكون أالنظر م القادمين نح
مرات، نحقد  سرمد بين القادمين. دلك الدملية كانت دتكرر م اليوم عد 

ا كت  هم لقاء إتي حافلة يسارعون بأمر فكلما د ح  التلاميه ذ ك الأ
هتمامي اافلات معي نحهم   يدرفون ماسب  أيضاً نحبملقون م الح
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نتظار علىهور زنحجي نحأمل ايدرفون أن م عيني  مازال بريق  بالقادمين نح 
  لقياِ. 
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(٢٢) 

 
  ملي ة   أجنسية نيفة نح قراء السشرأأسابيع من عود  ميان، زاردنا امربدد 

ت لها ستأذنت من ا حتّ  ددخل فسمنا سانية، إنظمة بالبثور، كانت من م
من أجل ميان، كانت دصطنبها فتا  نها جاءت أنازدار، عرفنا من البداية 

نهما أدمل مدها كمبجمة، قالت الفتا  بنها أيزيدية دأمنا فيما بدد خرى علأ
يزيديات حداث المختطفات من الأأ سانية دبغي دوثيق إيمثلان منظمة 

برازها على أن ما جرت علينا هي إمم المتند  نحة نحتس يلها م الأدلهمع الأ
عملية إباد  جماعية )جينوسايد( نحستنمينا دلك القرارات م المستقبل.  م 

نما إدتكلم نحتحكي لهما ما جرت لها، نح مرل نازدار أن دطل  من ميان أن
دد  ، فيما ب نحأيان نفسها أن كانت درغ  م ذ ك ناطت ذ ك القرار لمأ

نحجدنا فيها رغبة  لكلام من أجل أن دطلق ما هو مكنون م داخلها نحدرداح 
منها نحكأنه حمل ثقيل يجثم على صدرها. دكلمت المبجمة بهدنحء مع ميان 
دنا دها أن تحكي لهم ما جرى حتّ  دوثقها، فوافقت نحبدأت تسرد لها ما 

 م كلام، حدث نحعيناها دملؤها الدموع، دبكي حينا نحمن ثم  تستمر م ا 
ختها، هرعت إلى الخارج نحهي مه  أدتنمل نازدار ما كانت دبوح به 

 بالبكاء. 
ا ندازدار مدأاعد  إلى سدن ار يوم دخل د كانت ميان م منزل خالها تحديداً 

نتشار خبَ دخول داع  هربت ميان مدع عائلدة افقد كانت م كوجو. عند 
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طريق بدالقر   مدن حقدول خالها ناحية اهبل مع بقي ة الدوائل الفار  نحفي ال
لهدم الهدر ، القم  نحصلهم داع  نحطوقوهم من جميع اههات نح م يسدمنوا 

عدموهم، قتلوا خالها نحابن خالها، فيمدا نحضددوا اليسداء أفاعتقلوا ا رجال ثم  
نحالأطفال م مركبات نقلتهم إلى مديندة البدداج دبددد سداعة عدن سدن ار 

طفدال إلى ميان مع اليسداء نحالأ ن هناَ نقلوا، نحمحي  بقوا  ساعتين دقريباً 
 مدينة الموصل التي كانت تحت سيطر  التنظيم. 

م الموصل، نقلهم المسلنون إلى قصر كبير جداً نحنحضدوهم م قاعدة كبدير ، 
بقت ميان مع زنحجة خالها التي كانت   دكف عن البكاء على زنحجها نحابنهدا 

سن الدشرين عدن  ا لذان قتلا، نحبدد أسبوع فصلوا الفتيات نحا شابات دنحن
المتزنحجات نحا لواتي م الدشريييات نحا لاثينيات نحفصدلوا ميدان عدن زنحجدة 

ن. كاندوا خالهدا إلى حدد الآخالها نحهي   ددرف بدد ذ ك ماذا حدث  زنحجدة 
يام فصلوا كه ك الأطفدال أع الفتيات على عناصر داع ، نحبدد يبغون دوزي

هادهم بح ة أنهم يريدنح ن ددريسدهم ددداليم الديدن فو  التسدة أعوام عن أم 
 الإسلامي نحالقرآن. 

ذات يوم يزنحرهم زعيم المسلنين نحيبلغهن بدأن ا وقدت قدد حدان ليددخلن 
 الإسلام نحأن يتم دزنحيجهن لدناصر داع ، فكانوا يقو ون:

 "أنتم الإيزيديون كفار، نحعليكم درديد ههِ ا كلمات نحراء القائد". 
دنحن نحراءِ. نحبدد دلانح  ا شهاد ، دم جمدهم كلهم م مكان نحاحد نحجدلوهم يرد  

ن على لنا نحهو الدين ا صدني ،  دم يكدن يجدرقال لهم لقد اعتنقتم الآن ديي
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ا متناع عن درديد ا شدهاد  أرغمدوهم على ددلانح  القدرآن نحبددأن يصدلين 
ببطء. نحيتصرفن كالممثلات. فما كان لهن سدوى ا رضدوخ نحأعلدن  اعتنداقهن 

 الإسلام. 
مدن  ر علديهن مدردين م اليدوم نحيأخده مدده عددداً بدد ذ ك كان القائد يم

الفتيات نحيوزعهن على المسلنين الذيدن يصدطنبونهن إلى مندازلهم، كاندت 
هناَ ا كثير من الفتيات مدع ميدان. فندين كاندوا يدأدون  نتقدائهن، كاندوا 
يمتندن فيشددنحنهن بديدداً. فتدبكي الفتيدات نحيفقددن ا دوعي، فيضدطرنحن 

خدرى مدن ا شدابات إلى أخهنحا ميان مع مجموعة بدد فب  أ لأخههن بالقو .
ت هناَ قرابة  هر نحمن ثم  أخهنحها إلى سدوريا إلى مدنزل يدؤنح  يدلدفر نحبق

 أخريات من الإيزيديات المختطفات. 
يأدون رجال يلسسون الد دا ة نحلهم لحى نح دور طويلدة  وام ذ ك المنزل كان

دهن. كانددوا  نتقددائهن، نحتنددوا يددأمرنحهن بددا وقوف ثددم  يفنصددون أجسددا
 يأمرنحنهن بإعلىهار  دورهن نحيضربون الفتيات أحياناً إذا رفضن. 

غتصبها امتلكوها أثناء أسرها، نحات ميان بأن سبدة من مقادلي داع  قال
حياناً كانت دباع نحأحياناً ما دوه  كهدية، أنهم م عد  مناسبات، أربدة م

ا. نحكشفت بأنها نحتن الأخير الأكِ شراسة، كانوا يربطون يدي ها نحساقي ه
نحصديقتها أجبَدا على الدمل كخادمتين نحأن المسلنين كانوا يدتدنحن 
عليهما يومياً، نح م يسم  لهما بالأكل إ  نحجبة نحاحد  م اليوم نحشر  الماء 

 مرات قليلة. 
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نها أرادت ا نتنار ذات مر  ، فلم دتنمل ما هي أثم حكت ميان كيف 
إلى الحمام لتستنم، دخلت نحفتنت عليها. ذات يوم يطلبون منها الدخول 

ا صنبور، نحنحقفت على مقدد حتّ  أخه سلك دوصيل الإضاء  لتصدق به 
نفسها، لكن  م دكن هناَ كهرباء.  نحبدد أن أدركوا مافدلت ضربوها 
بقو ، دورمت عيناها نحأزرقت ذراعاها.  قيدنحا يديها إلى الحوض نحمزقوا 

ن الحمام نحأدخلوا صديقتها ثيابها بسكين نحغسلوها عنو . ثم  أخرجوها م
 نحاغتصبوها فيما بدد م الغرفة أمامها. 

غتنمت ميان نحصديقتها فرصةغيا  انحبدد خمسة أ هر م مدينة ا رقة، 
المسل  الذ  كان بت زهما، أبلغهما بأنه سيهه   لقتال نحلن يدود إ  م 

ءدين اليوم التالي، نحنجنتا م كسر البا  نحالفرار من المنزل مردديتين عبا
المنزل إلى مكان بديد  أخفيتا نحجهيهما نحهويتيهما الحقيقية نحهربتا من

ا منه مساعددهما، كان دا على ع وز نحنا دتسوا  ددرفحد الأأنحهناَ م 
نقاذهما إستطاعوا ادصل بم موعة من الخيرين نحاباً حي  الد وز طي

 عاددهما إلى الدرا . إنح
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ها ، كان  مو يردادنا نحيهكر  نازدار نحيطل  منليناإبدد مد  من عود  ميان 
مر خرى، كانت نازدار ض ر  من ذ ك الأأأن   دؤخر زنحاجهما إلى فب  

فتبن  عن أ   عهر حتّ  دؤجلها ختها ميان أنحتنت   درغ  م مفارقة 
قتطفها من امده باقة من زهور النرجس لميان  ار، كان  مو قد جل ستمراب

ت نازدار ا زهور م يدِ فقامت من مكانها فرحة نحهي ا ربوع المنتشر ، رأ
 دقول  شمو:

رت نن م  هر نيسان؟-  لقد دهك 
 بتوجس: استغر   مو قا قالته، نحسألها

 نحماذا م ذ ك؟-
 نازدار نحعيناها قد فتنتا نحسدهما: فردت عليه

 يجوز ا زنحاج فيه.  نه ا شهر الذ   إنحماذا م ذ ك؟!.. -
مكانه، لقد كانت على حق، فلا نقيم حفل ا زنحاج م نصدم  مو نحدلملم م ا

نه  هر ربيع نحهي ر م مدتقدنا   يتقب ل ا زنحاج لأ هر نيسان فهها ا شه
هناَ من عرنحسة غيرها. نكسر  مو بحد ذادها عرنحسة نح  يج  أن دكون 

ِ الحزن. أحزنني ما رأيته م ا ولد ؤه  نحخرج من الخي مة دنحن كلام يملسأر
 ر:نحقلت لنازدا

 كِ. أخر أنه   يرغ  أن يتإكِ من ذ ك، أ  يجوز أن درد ا ولد -
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عرفت نازدار إنها قد قست كثيراً على ا ولد، فر   قلبهدا نحقامدت إلى الخدارج 
 :لت  شمو بصوت عال  نحقا

  مو بدد نيسان أحضر عائلتك  لزنحاج مباشر . -
بقينا حداث نحخر الأآخبار نحيمدنا بذه   مو الذ  كان يجل  لنا الأ

مندزل   ندرف ماذا يجر  خل ف   وحدنا نرنوا إلى بدضنا نحكأننا م نحاد  
ستلمت أنحل رادبي من نحعلىيفتي كمدلمة م مدرسة ار، لذ ك بدد أن اسوالأ

رت أن أ ب  دلفا خر آزاً لمدرفة أخبار مدييتا نحما هي المخيم اهديد  قر 
الف الدنحلي المست دات مع حر  ضد داع  نحالدمليات التي تشنها التن

على داع  بطائرادها المتطور  نحكه ك أن نبدد مللنا م الخي مة بمشاهد  
 ندزالهما. ازدار مع ميان ما دتنفسان بها من التلفاز نحأن مد نا

مدنا م نفس المدرسة،  عرضر علي  أستاذ مجيد أكرم المساعد ، نحهو مدلم
 م شراء دلفاز لي نه ينو  زيار  المدينة نحهناَ يستطيع مساعدتيأنحأبلغني ب

نحبضرِ مده،  كرده على مساعدده، فقد كان طيباً معي نحيرغ  م 
 مساعدتي كثيراً، فأعطيته المال الذ  أخهِ بسرنحر، نحبدد يومين جاء إلينا

سيسها نحنص  ا صنن نحربطه بالهوائي. أنحهو بمل التلفاز نحقام بنفسه بت
نت  من  د ا صنن ا اهمية، عندملي م غاية الأ كانت مدونته التي قدمها

 سه نحسألني:أى رافو قسد رأر
 خبار نحالدِ، هل هناَ من جديد؟أما -
، ردا  ت عليه:دستغربت من استفسارِ
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 ن   أعرف عن مصيرِ  ي اً. لآا    سف لحد -
 خرى على الموضوع، ثم  أردف:أسه دنحن أن يدلق مر   أهزَّ ر

 ليه   دبد  نحدطلبيه. إحت ت اأ   شيء  رجاءً -
أ     كرده نحدعوت م قلدبي أن   أقدع م علىدرنحف أسدتدعي فيده مسداعد 

ندت ندازدار تحدد   فيده بتسدامة نحاسددة، كاارجل، غادر المخديم نحفي نحجهده 
  أنها  دم تخدبَني بمدا دفكدر م داخلهدا إكوَ م طيادها، تحمل ا ش تبنظرا

 ماهه، فقالت لي بض ر:
ه نية أخدرى،  ربمدا   ددرفينده ن م ذادإ.. ن هها ا رجل   يساعدَ مجاناً إ-

 بسهولة. 
 لتها عما دفكر به، فردت علي:أ م أفهرم مقصدها جيداً، س

 ا رجل متزنحج؟هل -
 ستغربت من سؤالها نحما ددنيها فقلت لها:ا

  .. لماذا؟-
 نها دطلقها م نحجهي كاملة دنحن دردد:أفقالت نحك

 ن يتزنحجك. أ ربما يفكر -
ت عليهدا بدهات الطريقدة الدتي درنحقي، ردر دوسدت عينا ، نحتسمر الدم م ع

 دكلم فيها:
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ندت دظندين بده أن ا رجل قدم لنا مساعد  نحإنك مجنونة.. بماذا دفكرين.. إ-
قول  ك  دي اً سناني دصطك مع بدض( ثم  لأأنح ةسفآكنت أهز  رأسي ) ...ءً وس
 حد. أدزنحج بدد سرمد أ   أقولة ثابتة م دماغك ا صغير، لن جدليها مانح

نها قد أصابها اهنون نحهي أقوالها نحهلوستها أحسست ب م أهتم لأ فيما بدد
لفاز اهديد، بدأنا  ستمع إلى عنها فكل  ما كان يشدني هو الت تعا س، ابتدد

ليه، أنتقل من قنا  إلى إ  يفودني أ   خبَ دنحن أن أنصت  خبار بتسلسلالأ
  إياستها، تلف بما يملي مزاجها نحسقنا ، كل  نحاحد  دنقل الخبَ بشكل مخ

ة بالمدارَ نحالقتال نحه وم طائرات ظخبار مكتنها بشكل عام كانت الأأ
ندحار مستمر امقانحمة داع  بقتل أنفسهم نحهم م التنالف بضرانح  نح

راضي التي كانوا يسيطرنحن عليها سابقاً نحالقوات تحرر نسار م الأانح
نت المدارَ نحتستديد المناطق المنتلة بمساعد  طائرات التنالف الدنحلي، كا

م سن ار على أ دها نحمن بديد يتم دصوير الطائرات نحهي دقصف بشد  
حتلتها، نحيظهر اين المنازل م مختلف المدن التي أنحتر داع  المستخبين ب

من ا صور التي تس ل لحظة رمي القنابل نحهي دقع نحديشطر عليهم نحدقتل 
 مجموعة منهم نحيفر الباقون. 

مدا كندت أنظدر إلى دلدك الطدائرات، اً كل  كنت قلقة نحأفكر م سرمدد كثدير
قصدفها، حدى دلك المنازل الدتي ددم إ  أن يكون مختس اً أنح موجوداً مخشىأ

تي دمطر على المدينة كسديل مكانية البقاء حياً تحت كل  دلك ا صواري  الإأن 
ذا إلغاية نحأدعو الله أن بميه، هدها نها ضديفة جداً، كنت جزعة  إجارف ف
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ع كل  دلك اله مات ا شرسة، كنت أدعدو أن يكدون م مدكان  م يزل حياً م
 بديد عن دلك ا صواري  الهائجة. 

ذكر م إحدى المنطات أن الطائرات قد قصفت منطقتنا التي يقع فيها 
ور من بديد كيف أصبنت  منزلنا م سن ار، نح اهدت المنازل نحهي دص 

نن، نحداع  قد ا كثير من المسا نهارامع البا ،  اً خراباً نحغدت أنقاض
خر بسهولة  لهرنح  آران المنازل لييتقل من مكان إلى حفر ا كثير من جد

من ه مات الطائرات. فكرت م بيتنا الذ  يقع م نحسط  ارع طويل 
له، هل  تحهنِح المنازل من جميع اههات نحبدض المنال، يادرى ماذا حصل

أن ستغله داع   لاختباء فيه،  ربما انحقعر تحت ذ ك القصف، هل 
ن نه يقع م نحسط ذ ك الفرع، نح  مفر مإالطائرات قد قصفته نح  سيما ف

لحزن على بيتنا، انتابني القلق نحاأن داع  سوف يستغل ذ ك البيت، 
ن منزلنا الآما أملك م ههِ الحيا ، زنحجي نح ن كل  ني فقدت الآنأأحسست ب

 لنا بكد حتّ نحضدنا طابوقةقد خسرده، لكم ددبنا من أجل بنائه نحعم
أجل سرمد كل  دينار من رادبه الذ  يتقاضاِ كل   هر من  خرى، نحفرفو  الأ

ستغر  ذ ك عد  سنوات ثم  بدأنا بالبناء اجمع دكاليف نفقة البناء نحقد 
سمنت، لإاة م دهي ة الطابو  نحر  البناء نحنحقد كنا ندمل بجهد، ندمل سوي

بالقو  نحيشد من ددبنا نحبهلنا كل  جهدنا إلى أن أنجزناِ، كان سرمد يمدني 
بيينا بيتنا ننا نفهنا طلبها نحمواصلة الدمل، كانت أمي سديد  لأ عزمي م

فقد دوفيت نحغادردنا المنزل كاملاً    أنها   سف  م درإبالقر   من منزلها، 
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ر ذ ك أبني منز ً عالياً نح زلت أنني أنهائه، حلمت ذات يوم بإقبل  دهك 
ح يوم التالي حكيت الحلم  والدتي، الحلم نحصور  الحائط المننني، نحصبا

دنهدت بدمق نحم دها الحزن ثم  سكتت عن ا كلام دنحن أن دبلغني بالحلم، 
 نحبدد أن دوفت بدد  هر من ذ ك الحلم، زاردنا امرأ  حكيمة من     م

حداها كانت حاملاً إحلام التي درانحدنا مجلس الدزاء نحبدأت دفسر لنا الأ
نحدلك  اً نها سوف دلد بيتأبلغتها بأنة م قيدها فت امرأ  حزيأنها رأنحقالت ب

كانت دد ن الطين فهز ت  نهاأخرى قالت لها بأماحدث حقاً فيما بدد، نح
نا الفرصة نحسألتها عن ذ ك أر  وم، فانتهزت نها نهيأسها حزناً بأالمرأ  ر

قرباء أحد أنه دليل نحفا  إقالت مستوضنة )أن من يسني بناء فالحلم ف
رت حزن نحالدتي عندما فاجأالباني(، د بلغتها بالحلم... نحدلك ما أت نحدهك 

 حدثت فيما بدد لقد دوفت نحالدتي. 
  نحنهنأ فيه كثيراً، نحكأن الذ  بييناِ كان نح م نردر   م  سدد بالمنزل كثيراً 

ا أخبار مشؤنحماً، فلم نكد نيتهي من البناء نحنرداح من مجهودنا حتّ  نحردن
جي م دلك المدينة نحها هو قد انت  خت  زنحادخول داع  إلى موصل نحثم 

  إ  حبنا، دهدم نحضاع من م داخلها كل  شيء نحضاع المنزل الذ  كان بو
 أن حبنا لن يهدمه أ   حرنح .
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ت لتفاا سبور  نحالطلا  جا سين بهدنحء،  كنت مشغولة با كتابة على

ع على ذا بديني دقإر  نو الخارج من خلال النافه  نح لنظة نحأطلقت نظ
الخاصة با صنفيين، سابقاً نحهو يردد  سبده  ه خص مأ وف قد رأيت

ذا به ا صن  د شاد عزيز يت ه نو إقببت من النافه  نحاأمدنت النظر نح
 رجل قد جاء يبن  عني  ل نحدني مر علىننت بأن االأ ئدار  المدرسة. م بادإ
 اً دل  أمرخبار عن سرمد، دوسدت عينا  نحازدادت نبضات قلبي، لخر الأآب

جل أن أراِ نحأسلم أن أغادر ا صف لأ قد نحرد من الموصل. كان علي اً جديد
حدى الطالبات أن دقف كمراقبة على التلاميه لحين إعليه، طلبت من 
دار . كان ا سي د د شاد ل قدمي  لسير سريداً نو قاعة الإعودتي. دوجسي حم

ث مده نححيعلى الأ جا ساً  دملكه  نما  اهدنيريكة م غرفة المدير نحيتند 
بيييي، دخلت إلى  متوقدة قام من مكانه   غيرأالدهشة كثيراً، كانت مفاج

ستأذنت من المدير، كان المدير مستغرباً لقدنحمي المفاجىء االغرفة بدد أن 
نحمغادرتي الحصة قبل موعد انتهائها نح م يفهم سب   حضور  لمقابلة 

د  ي اً عن أخبار أن يج ا رجل، فأنحضنت له بأن ا رجل قد حانحل سابقاً 
 سه قليلاً ثم  أردف:أزنحجي.. طأطأ ر
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عداد دقرير صن  عن مدرسدتنا، نحبمدا أندك ا سي د د شاد قدم إلى هنا لإ-
ة م المدرسة نحدريه ا صفوف فهو ددرفينه فأنحد أنك تساعدينه م القيام بجول

 د مقابلة بدض الطلا . وي
ال لمرافقة ا رجل من أجل لديه مجنحراقه  م يكن أكان المدير مشغو ً ب

 ستدداد  نحسرنحر  لتقديم المساعد . اجراء دلك المقابلة، بينت له إ
المدرسة، أبلغته  نبهر ا رجل من نحجود  م ههِاخرجنا سوية إلى ا صف، 

كمدلمة م ههِ ن أعمل مدهد المدلمين م حينه نحأنني الآ نني قد أكملتأب
همية، قال ف  ي اً م بالغ الأكتشامر  لغاية كأنه المدرسة، أفرحه الأ

 بغبطة:
دني أندك نحجددتي سددأنك مدلمة نحأكملت الدراسدة، لقدد أ م أكن أعلم ب-

 نى  ك كل  الخير. لنفسك نحعلىيفة.. أدم
ن كان هناَ أ  خبَ عن سرمد إنت له متسائلة  م  رده لطيبة قلبه، ثم   ك

درفة مكان نه  م يصل إلى أ   خيط يؤد  إلى مأسه بالن  بأ  أنه هز  رإ
 زنحجي، نحأردف قائلاً:

ا هتمام  ستفسرت من أكِ من  خص عن زنحجك، نحطلبت منهمالقد -
ف  م صدقاء م ذ ك، فهم بحثوا م كل  مكان،   سبالموضوع، نح م يقصر الأ

ور ب نفسه م منزل ما أنح م مكان ما،  ئنه  ربما يخبأيجدنحا له أ   أثر. نتص 
فكل محانحلتنا  م دنفع م الدثور عليه،  حتّ    يدرف عنه أحد.   أعلم

رغم أن أحد أصدقائي نحقع م محنة مع أحد رجال داع  عندما سأل عن 
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مكان الأيزيدين فاستشاا ا رجل غضباً نحسأله عما يريدِ منهم، نحقد أفلت 
 منهم بأع وبة. 

ما، أم أنه قد غدير   سرمد قد خبأ نفسه فدلاً م مكان  أعرف  ي اً، هل أن 
يزيديدة، نه مدن الدياندة الأأيته نححقيقته، فدلى هويته مهكور بنحجيس هيئته
ع ين الحالة اضطرده إلى أن يغير هويته من أجل البقداء حيداً ليسدتطإ  ربما

 الدود  سالماً. 
قفة على الطلا  التلاميه، كانت المراقبة  م دزل نحدوجهنا إلى  دبتي حي  ا

كان ا رجل فرحاً بوجود هها  الذين ما أن  اهدنحني سكتوا نحالتزموا ا صمت،
طاعهم عنها بسب  نقالتلاميه، نحمواصلتهم الدراسة بدد الددد من ا

دراستهم نحكيف مر   ستأذن مني بدأ يسأل الطلا  عناالنزنحح. بدد أن 
مور مدهم نحهل أن المنظمات دوفر لهم متطلبادهم نحكيف هي علىرنحفهم الأ

تهم، دام الحوار نحقت هي حاجنحمديشتهم نححيادهم اليومية م المخيم نحما
يل ا صوتي، ثم  ستفسر فيها مع مجموعة من التلاميه نحفي يدِ التس اطويل 

بضة داع  نحعاد إلى حد كان تحت قأن كان هناَ من إسأل من التلاميه 
كان نيفاً نحقد برزت عظام نحجهه، حدهم يدِ كان يدعّ  )أريان( أهنا، رفع 

لهم نحكيف نحقدوا بيد داع   قب  منه د شاد نحبدأ يستفسر منه عما جرىا
 نحماذا كان يفدلون. سأل ا صبي:

 كيف نحقدتم بيد داع ؟ -
 كنا م طريقنا إلى اهبل مع بقي ة النا  نححاصرنا داع .  -
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 من كان مدك؟ -
 مي نحنحالد  الذ  قتلوِ فيما بدد. أنا نحأكنا  -
؟أكيف عرفت ب -  نهم قتلوِ
 قتلون ا رجال. لقد أخههم رجال داع  نحسمدنا الطلقات نحهم ي -
 ين أخهنحكم رجال داع ؟أإلى  -
أخهنحنا إلى دلدفر نحبقينا هناَ م قاعدة  وحددنا نحمدن هنداَ أخدهنحنا إلى  -

 سوريا. 
 م فصلوَ عنها؟ألددك هل كنت مع نحا -
رجدل مسدل  ذنح لحيدة  دبانا انحالدتي، أخهنحنا إلى سوريا. هناَ كنت مع  -

 جنسية. طويلة يتكلم الأ
 ون؟نحماذا كنتم دفدل -
تي بدالمواد ا كيميانحيدة نحنخلطهدا مدداً أكنا نصنع ا صواري   لمسل  كان ي -

 نحندد ا صواري  له. 
 هل كان يضربك ا رجل؟ -
يوم  فدل له مايريدِ كان يضربني بشد ، نحذاتأطده نحكن أأذا  م إندم  -

ذا  م إن، نحآجبَني على قراء  نححف  القرأضربني با صاعق ا كهربائي. نح
 كل لذ ك اليوم. طع علينا الأنصت له كان يقأ

 هل كنتم تخرجون من المنزل؟ -
   .. كان ب زنا نح  يسم  لنا بالخرنحج.  -
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 كيف هربتم؟ -
 نا م الهرنح . نحهربنا مع اهيران الذين كانوا بجوارنا نحساعد -
 كيف كان يتدامل ا رجل مع نحالددك؟ -
ء نحتن يضردبني مرها المسدل  بدا كف عدن البدكاأأمي كانت دبكي دائماً نحي -

 بشد  حتّ  تسكت أمي. 
 من رأسه نحقلت له: حضنت ا ولد نحقبلته

 نت بطل يا أريان. أ-
لي  إ لتفدتاليه لمقالته، إا بتاج التس يل نحكتابة م بدد أن أن  ا سي د د شاد

 نحقد برقت م فكرِ خاطر  غريبة، حي  قال:
 لقد خطرت م بالي فكر  مهمة نحجديد . -

زت ر  ظار أن يبوح بها، حر َ قلمه قائلاً:سي بانتأهز 
 رنحاية؟ ينلماذا   دكتس-
 باستغرا :  نخفض بؤبؤ عيني  مستفسرا

 أكت  رنحاية؟ -
 نت متدلمة نحخريجة مدهد، يمكنك أن دكتبي ما تشائين. أندم.. لماذا   ف -
 نحعن ماذا أكت ؟ -
 اكتبي عن حيادك، عن نحضدك الحالي نحبماذا دفكرين نحما قد حل بك.  -
 ن. فكيف لي أنا  م أمار  ا كتابة الآ كنني  م أكت  سابقاً أ   شيء..  -
 مهكرادك.  ينكما  و أنك دكتس كتبيا -
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مدل  دي اً له ذا مددنى م أع بتني الفكر  نحراقت لي، طالما كنت أفكر أن أع
 فقت على الموضوع، فقال لي نحهو يودعني:احياتي. نح

 .  كتبتِ  رى مسوددك نحماذاسوف أزنحرَ بدد فب  لأ-
ر التي أرغ  م فكاعدت ذ ك اليوم إلى الخيمة نحفي مخيلتي ا كثير من الأ

ن ما عشناِ من علىرنحف صدبة نحما عانيناِ من مشقة إكتابتها نحسردها، 
السساطة  نحنزنحح نحهرنح  ليس من اليسير أن دكت  على ا ور  بههِ

ر بسهولة فما يختب الموت  ن له أمر منوم دهال  ذادنا نن النازح ئنحدهك 
حداث يج  أن دطمر م نحاد  اليسيان كل  دلك الأل أن   فضنفسه نحمن الأ

ر    مسكت القلم أجيال القادمة ليدرفوا ما مر  بنا من المدانات، دوثق نحدهك 
حداث من البداية، طالما أن كتابة ا سير  تحتاج إلى نحا ور  نحبدأت أسطر الأ

هو ث بتسلسل نحأخرج كل  ماحداكت  الأأيل نحالتأني م ا كتابة، سنحقت طو
مخبأ م جوارحي على ا ور  نحفكرت أن يكون بطل قصتي زنحجي الذ  
سيكون محور قصتي نحا تياقي له نحما يدنحر م خلد  كل  دلك الفب  من 

 ا نتظار لدودده نححبي نحعشقي له نحذكريادنا مداً. 
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(٢٥) 

  
نه قد أيان نحقد أبلغنا بتهاء  هر نيسان، قدمر  مو إلى خيمتنا  رلية منابدد 

خرى نحدؤخر أ  من نازدار أن   تختلق له ح ة جهز كل  أمور ا زنحاج نحطل
كِ من ا لازم، فابتسمت نحنحافقت على أن د قام الحفلة نحهي ددز أزنحاجهما 

م  عليها مفارقة أختها ا وحيد ، كانت دمدن النظر م ميان نحدلتفت إلي
حيادها ا زنحجية م البداية نحهي م أمر ميان نحكيف ستكون  تحينها. فكر

نها من أنت ما عانته من يدِ داع  نحجدت ببديد  عن أختها نحقد عا
المستنسن أن دكون نازدار بجانبها نحقت ا زنحاج نحأن تسكن بالقر   منها 
من أن ددي   وحدها مر   أخرى بديد  عن أختها. بدد برهة قلت لنازدار 

 تخهده:ا  تخرج من ف  بصدوبة  لقرار الذنحا كلمات 
بجوارهدا  تسكني مع  مو نحأختك، عليك أن ددبقينازدار يج  أن دههبي نح-
 نها م أمس الحاجة اليك نح يج  أن دبكيها بدد ا زنحاج أيضاً. إف
 جابة، أردفت:إ حدقتيها تسال ت   ددرف منها لتفتت نازدار ناحيتي نحفيا

مدهم، كيدف  نت ماذا ستفدلين، كيف لي أن أدركك  وحدَ هنا نحأذه أنح -
 ؟بدنحني ستديشين

مدل نا  م أفقدد الأأفل أمر نفسي.  ربما سيدود سرمد فدكأ  تخام علي  س -
 عي  مدهم. أذه  مع ع  صباح إلى مخيمهم نحأنح سأبرجوعه 
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م ا واقع  م أرغ  م أن دبكني  وحدد  نحدرحدلِ نحلكدن  حيلدة لي فمدن 
أجدد ت، أما أنا فسدوف المستنسن أن دبقى نازدار بجان  ميان م ذ ك ا وق

ن رافو قد كبَر قليلاً. نطق  مو نحكأنه يريد أن يبلغدني إلنفسي حلاً نح ربما ف
 بأمر هام:

د حدوله داد  كنار.. لقد رأيت عندد مددخل المخديم رجدل ع دوز احتشد-
ل أنده يقدرأ الفدأطدوار مجهدول الهويدة قدا وا بمجموعة من النا ، غريد  الأ

 سرار. نحالطالع نحيدرف خفايا الأ
قت فيه بح لغداز، أهو دائماً يختصر ا كلام نحيدتكلم بمدان،  م أفهم قصدِ، فإد 

 فانتشلني من متاهتي مستوضناً:
 فكرت ماذا  و سألته عن رجلك المفقود، لدله يدرف  ي اعًنه...  ربما. -

راقت لي فكرده، إنها لفرصة جيد  من أجل مدرفة طالع سرمد،  ربما أن 
رز  يكشف لي فيها عن مكان سرمد هها المن م بمل م جدبته خ

، رأيت  نحيدرف ما حل به،  كرده نحدوجهت بسرعة إلى المكان الذ  ذكرِ
سه على الحائط، يلسس سب  قديمة، أر ئيجلس  وحدِ يتك اً ع وز رجلًا 

ستنال سواد من  د  احمر اء دغطي سننته المتغضنة، نحجهه الألحيته البيض
اً على هها المنل، كان يضع بجانبه قببت منه يبدنح غريباا شمس ا لاحفة، 

حقيبة قديمة مزركشة نحمطرز  بأ وان قانية، كنت أخشى ا سؤال، كيف 
أعرف منانه هو ا رجل الذ  يقرأ الطالع، كان بمفردِ يستكين ا صمت، 
رأيت أحد دلاميه  يمر بالقر   من ا ساحة، أنحقفته نحسألته عن ا رجل 
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لهم، علمت أنه أفيستطلدون منه عن ليه إالغري ، أخبَني بأن النا  يأدون 
قببت منه بوجل، سلمت عليه، فت  عينه اهاحظتين اا رجل المقصود، 

 نحكشر  حاجبه نحهو بد   م نحجهي، تساءل عما أبتغيه نحقال بصوت نحاهن:
 كيف لي أن أساعدَ أيتها الملاَ؟-
يا  بالملاَ، كأنه  ا  يتغزل إت من درديدِ ذ ك ا كلام نحدوصي  نبهرا
الفتيات، خ لت منه نحدلملمت جانباً، لدله من خلال نظرات ا زائر يدرف ب

. قلت له بوض وح مستن د  كمن يلتمس المساعد  نحيقرأ ما بوم م أفكارِ
 يجاد  خص عزيز على القل :لإ
 نه يمكنك قراء  الطالع نحمدرفة الغي . أقا وا لي ب-

 سه قائلاً:أهز  ر
  ربما سي دتي. -

 باشر ً:دخلت م الموضوع م
نه  ي اً  سرمد منه دخول داع  إلى الموصل نحأنا   أعرف عزنحجي يدعّ-

ن خبارِ منه ذ ك الحين نحأنا إلى الآنقطدرت عني  أانح  أعلم ماذا حصل له، 
 أحانحل جاهد  لمدرفة مكانه. 

اعز عدد من الخرز نحأح ار نحسلمها أخرج من جدبته المصنوعة من جلِد الم
، نحرميتها لي  نحطل  مني أن أنف  إ فيهم بقو  نحأرميهم أمامه، فدلت ما أمرِ

صدر  هواءً حاراً، دفنص  س اد  عتيقة بدد أن نفثت فيهم م على 
 ا ح ار ا واقدة أمامه بأمدان نحقال بدد هني ة:
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ن رجلددك  ددخص محظددوظ فالملائكددة إ سددان صددابر، إ.. نح رنححدداً طدداهر-
نده م إطيد ،  نه رجدل صدال  نحلديده قلد إونه نحبمونه من كل شر، سبر

 أمان.. أمان. 
ة نحدغدغ نحدار موسيقيأكلمات إلى نفسي كأنها انبدثت من لت دلك ا غدغل

نحل مر   بدد رمفت جميع أنحصالي نحدهلل نحجهي نحلأاقلبي نحهز  كياني كاملة. 
عهد من ا نطواء دنفست صدداء نحدوسمت الحبور، من  د  الغبطة  م 

 ا  أنه سنبهإ يدِ نحأقبلهأعرف كيف أعبَ عن فرحتي، كدت أن أمسك ب
  دت نفسي نحأنا أقول:ازداد نبض قلبي نحانحهو يرى ما حل   من البه ة، 

 كيف .. كيف أرجوَ أبلغني بدد عنه. ؟ -
 نه  م يزل حياً يرز . إسي دتي..  نه م أمان ياإ -

 درددت نحكأنني أرجوِ أن يكون صادقاً فيما قاله:
 .؟هل أنت متأكد من ذ ك سي د .. أين هو-

 طم نان:اا رجل نحهو ينظر م عيني  نحيقول ببكل حزم قال 
  داء الله نإ.. كمدا أراِ أمدام عيدني.. ئحددسي   يخطد اندم يا سي دتي أند -

 ين هو با ضبط. أرجلك م أمان.. نحلكن   أعلم 
 هل سيدود لي سالماً.  -
هدها   أعلمده ن أمدا فيمدا بددد مداذا سدي ر  له  فا رجل حي إلى حد الآ -
 دعي له بالخير لدله سيدود  ك سالماً. اذهبي نحامكانه خطر جداً.. ف
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لي  الحيا ، إيفر أرد له هها اهميل لقد أعاد  م أعلم كيف أ كرِ نحأثييه، ك
متنان، أخرجت ا أن يكون كلامه صنيناً.  كرده بدعوت من كل  قلبي

منه  محفظتي نحأعطيته ما أمكنني من المال، رفض أن يأخهِ كله أخهر القليل
نحأعاد الباقي، دصرفه ههِ مدني با قة ا زائد  نحأن ا رجل  يكه  من أجلِ 

سه  لخل ف ليدود إلى غفوده، أبدض الفلو . جمع أح ارِ نحأعادر رأن ينال 
 قلت له ببدد:

 عود.  أا سنتظرني هنايا عم سأجل   ك الطدام.. -
 فت ر عيييه من جديد نحقال لي بتواضع:

نحا لي الطدام هناَ ا كثير من ضردتي فقد أح  دتدبي نفسك يا سي  -
 الطيسين م هها المخيم. 

بما  كان ا رجل م غاية ا حبام نح  يبالي بما يقدم له من ا كرم كان مكتفياً 
يتي نحأنا أحمل لديه نحقنوعاً. نهضت من عندِ نحنحدعته، عدت أدراجي إلى خم

 خبَِ بأن نحالدِ  م يزل حياً. أنباءً سار   رافو نحأ
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(٢٦) 

  
يمنا يقومون بزيارات عديد   إلى مدبد     من أجل كان النا  م مخ 

لمدونة من أجل الخلاص من شِر هؤ ء داع ، التما  ا رحمة نحاالدعاء نح
المرات مع نحالد    نحقد رغبت مراراً م زيار     ، زردها الدديد من

 صطنبني سرمد إلى هناَ مراراً. انحعندما دزنحجت 
د نحقد رغ  م الذها  من أجل الدعاء  سرمأ  البال. كنت م يهدأ لي

دعوِ أن يديدِ لي سالماً نحأن أدمتم باسم الله أنحاصلت ا ليل بالنهار نحأنا 
 ين يه من داع . 

نه  م يزل حياً أدفوِ بهِ ذ ك الد وز عن سرمد نحب عندما أخبَت نازدار بما
اً نحبدأت هي أيضاً دتلو الأفر مة زنحجي، ثم  أجل سلادعية من حت جد 

 صن  د شاد م البنِ  ستقيتها من محانحلة اافكار التي ضربت دلك الأ
ستنت ت من كلام ا رجلين بأن سرمد  م يقع م يد داع  اعن زنحجي نح

يدرف أحد مكانه، نحثم أخبَني  نظار  عن الأ ما ذكر ا صن  نحأنه متوار  ك
 ا طم نان نحأن لي  إتبيء م مكان آمن، كل  ذ ك أعاد الدراف بأن زنحجي يخ

 أدعو لدودده سالماً. 
سألت عد   أ خاص م المخيم كاندوا يقومدون بدرحلات متزامندة إلى المدبدد 

اسدم الدائلدة الدتي تسدكن     الموجود م مديندة  ديخان، أبلغتدني أم ق
ذكدرت  نها على موعد  لذها  إلى     ا سبوع القدادم نحبددد أنأبجوارنا ب



 هونر كريم

149 
 

سرنحرهم، كانت أم قاسم دريد أن ددعو مدن  اضاً، أبدنحيألهم رغبتي م ا زيار  
 .  يا بانحل الدبور إلى أنحربا كلاجئأجل نحلدها الذ   م يزل م درك

نحجته إلى     بدد أسبوع أخهت رافو معي نحذهبنا مع أ  قاسم نحز
جواء جميلة نحا ربيع قد م  ا ربوع اخضراراً،  م أرى بسياردهم، كانت الأ

طويل، فلم دطأ قدمي خارج المخيم لفب  طويلة، جمال ا سهول من زمن 
كنت مع سرمد نقضي أنحقات كثير  نت ول نح سافر إلى ا ربوع التي تحيط  

رت دلك  مدييتا نحنقيم هناَ سفرات نحنضر مآد  نحنأكل م الخلاء، دهك 
دنزِ نحأرفه عن  يام نحتحسرت لها،  م أعد قادر  على الخرنحج  وحد   الأ

ل أ    خص من أجل لم يدد زنحجي معي نحلن أدكفرنححي كباقي النا ، ف
صبنت بلا مدنى بدنحن سرمد، بقى م المنزل طالما حياتي أأالخرنحج مدهم نحس

 ن فزيارتي إلى مدبد     تختلف، ذاهبة لأدعو من أجل عودده. أما الآ
نه مدبد قديم، يردادِ  إ    يقع فو  جبل بين منندرين،  مدبد

فا  نحأنا أحمل رافو م حضني دار  نحدار  أدعه الإيزيدية، تسلقناِ نحنن ح
 وان، با زائرين، أنا  يرددنحن مختلف الأ اً يسير بجانبي، كان المكان مكتظ

م يد سبجاع ذنحيهم نحمن يدعو إلى سلامة أهله اقن يدعون من أجل 
الله أن  ا حدث، يبكون نحيدعون منداع  نحهناَ من يند  حظه لم

القوم،  م أكن نححيد  قن فقدنحا أهاليهم،  ء ؤبفظهم نحيخلصهم من شر ه
ِ نحمنهم من فقد عائلته ءكثير أسوأ مني، منهم من مات أبناكان هناَ ا 

دعين من أجل ذنحيهن. با كامل، كان المكان غاصاً باليساء ا لواتي يجلسن نحي
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ردكنت مكاناً  وحد  نحدعوت نحصليت نحبكيت من أجل ازرت المدبد نح
ن يديدِ سالماً، نحمن ثم  دعوت أن بل ههِ سرمد نحطلبت من الله خا دة أ

الغمامة ا سوداء من على قومي نحأهلي نحكل الخيرين من بلاد  نحيدود 
نين إلى مدييتنا. كان رافو المفقودين جميدهم إلى ذنحيهم نحندود سالمين آم

حتضنني اد أصابه الحزن عندما رآني أبكي، ستغرا  نحقامدان نحإلي  بإينظر 
طل  مني ا سكوت نحا كف عن البكاء الذ   م يدد سه   نحيأنحبدأ يمس  ر

 يتنمله. 
كانت أم قاسم ملس بجانبي دتمتم مدع نفسدها نحالدمدوع تسديل على خدديها 

 رجدال نحهي دستهل لله من أجل سلامة نحلدِ انحأن يصل بأمان إلى أنحربا. كان ا
 حمر. غلبهم اليشماغ الأأالموجودين م     يرددنحن 

ا الدوبقينا إلى الدصر جاءنا ف د  إلى مخيمنا. كان يما بدد أبو قاسم يطل  من 
حمرت عيناِ من الدموع، نحقد مس ر عيناِ قبل أن يأدينا، نم اهو أيضاً قد 

حداث مل أكِ بكيت من جديد، أن هول الأهو كبير حزن ا رجال،  م أتح
تنا تختلف عن الباقي. مثلنا. ما ذنسنا سوى أن ديان   يتنملها قوم صغار

لحزن ييسا  كالنهر بين قومنا، أنه  متنان عسير يا ر ، ا م نحالأ يبدنح أن
 نجنا من هها الظلم ا كبير. 

غرنحرقت قلوبنا برحمة ربنا نحتسدللت الطمأنيندة إلى ذنحادندا فدلا اعدنا نحقد 
ا يوجد لدينا م هها الدا م ا واسع سوى دلك البقدة ا صغير  لنخشع إلى ربند

 مان. نحنطل  منه ا سلامة نحا رحمة نحالأ
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يجابية م جمع إخرى أليه نح سكن فيه له صفة إربما أن المخيم الذ  نزحنا 
 كلها مرأ  انا م المدرسة صادفت أن رأيت أصدقاء، ذات يوم نحقرباء نحالأالأ

ل  م دكن غريبة الملام ، نحكأنني أعرفها حق  المدرفة، دغلغ مأ وف  لد 
خيم تحيطها عائلتها، قفة عند إدار  المافضولي لمدِرفة من دكون، كانت نح

ا نحادضنت، ندت مني صرخة مكتومة عندما اقببت منها دسين لي ملامحه
 نا أناد  عليها:أنح
 زهراء.. ماذا دفدلين هنا. -

التفت إلي  صدديقتي زهدراء باسدتغرا   دديد   دددرف مدن الدتي دناديهدا. 
  :أت منها صرخة نحهي درفع حاجبيها ف أمدنت النظر ثم  ند

 .. يا لصدفة. صديقتي كنار-
حتضنتها بشد  نحهي فرحة  لغاية  رليتي، كانت طالبة ددر  معي م نفس ا

زحوا من نهم قد هربوا نحنأ، سألتها عما دفدلها هنا، قالت بالمرحلة م المدهد
نحا إلى هها المخيم، كما لع وبة نحقد جاأالموصل نحخرجوا من هناَ ب

اً  م دك ن هي دلك الفتا  المرموقة  اهددها من قبل، كانت زهراء متغير  جد 
ت بشد  نحخبت  التي كنت ألفها ببيابها الفادنة اهديد ، كانت قد نفر

خير ، عرفتني على ف الأالنظار  التي كانت دم  نحجهها نحقد أثرت فيها ا ضرنح
اً نحالخوف ازنحجِها كان نح قفاً بجانبها نحطفلتيهما اهميلتين المتدبتين جد 

 يمتلكهما، قالت لي:
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نهه  فيمدا بددد نحنجدد  ليه هها اليوم إلى أنإن  عن مكان  نأنح  ج نا نب -
 قرباء هناَ. أربيل، فلدينا أطريقاً إلى 

 يمكنكم أن دبقوا مدنا م خي متنا أن رغبتم.  -
نفسهم مكاناً مؤقتاً ساريرِ  بدد أن نحجدنحا لأأ شرحت احد ر زنحجها م  نحقد 

مس ييتظرقفين اليه فقد كانوا نحإيأنحنحن  دار  نحن أن دمِدهم الإتحت ا شر
حملت الحقائ  مدهم نحذهبنا نح مكان جديد.  كردني زهراء كثيراً أبخيمة 
 متنا. إلى خي

ت لهدم طدامداً جيدداً دمتي نحقدمت لهم ما يطلبدون نحأعددرحبت بهِم م خي
فالتددد  كان باديدداً على محيدداهم نحالطريددق الطويددل الذ  سددارنحا فيهددا قددد 

من ملاحقة رجال داعد  إلى أن دمكندوا أهلكتهم نحقد عانوا الخوف نحالذعر 
 من عبور خطوطهم. 

ت لنا زهراء ما حدث لهم م الموصل نحكيف كانت حيادهم م يد داع   حكر
م  اً كبير نه كان مسؤنح ً ا أن دخلوا إلى الموصل لأنحكيف قتلوا نحالدها م

ا هم فقد بقوا م منزلهم إلى أن مأالدنحلة نح م يستطع الفرار نحالن ا ، 
نفسهم منفهاً نحيخرجوا من المدينة بواسطة  خص ا أن يجدنحا لأستطاعوا

 مهر  كان يدرف الدرنح   لخرنحج. 
 دخاص قدد اع  لأما زنحجها المهند  فقد سردر لنا ما رآِ من قتل نحذب  دأ

ى ا دويلات نحالمدوت مدراراً أنونهم برميهم من فو  الدمارات. رخرجوا عن قا
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رر نحمن هول ما عا  ا رهبة نحا رع  فقد  بدد، أن يغدادر هدها البدلد إلى الأ قر 
 لمانيا طل  منهم أن يهاجرنحا إلى هناَ. أنحلديه أخ م 

رنا أيامنا ا سالفة عندما كنا طا لبات م المدهد م ا ليل بدد الدشاء دهك 
لبتها لي كهدية من نني مازلت أحتف  بقطدة القما  التي جأنحأخبَدها ب

 عتبَها هدية ثمينة  لغاية. اجدها م مكة نح
جد عم اربيل حي  يتوأالي غادرنحا خي متنا نحدوجهوا إلى صباح اليوم الت

اً على اله ر  إلى إدعوت لهم بالخير نحعلى ما يبدنح ف زنحجها، ن زنحجها كان مصر 
 دركيا قريباً نحمن هناَ سوف يدبَنحن البنر بالقار . 
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(٢٧) 

 
إجراء تحضدير نا بدأه إلى مخيمنا مدن أجدل ا زفداف، نحبددجاء  مو مع عائلت

رنا أن نقيم لها حفلاً  نحسيكون م خي متنا، ليلة قبدل ا زفداف  اً بهي الحفلة، قر 
أقمنا حفلة  لننة، نحنحضدنا الحنة م يد  ميان نحبدأنا نغني لها نحنهلدل مدن 
أجلهِا، دلك الفتا  المنطمة بدأت  ي اً فشي اً تستديد حيادها نحرنحنقها رغدم 

بسهولة. أما أندا فمدن أجدل  د  أن ينمحيأن اهرح الذ  م داخلها لمن ا ص
ا سوداء كنت أبتسم نحأغني لها رغم أن مدا أحملهدا  اذاكرده اعنه ومحميان لأ

ندني حانحلدت أن أخد  أ  إعسير أن دصطنع ا سدداد   ام ذاتي من حزن له
ملام  ا كدر التي تخض  نحجهي من أجلها نحمن أجدل ندازدار الدتي فرحدت 

  ثانية بدد مداندات د فرا  أختها ا وحيد  مر   لغاية نحبكت ليلتها نحهي تشه
المر   ستكون م مأمن مدن   أن ههِ إنتظار لدوددها نحعلىهورها طويلة من ا 

ت آأ   شر  ة نحسدديد  مندآلها طوال ا ليل م أن ددي  حيا  خر. نحهها ما دعر
 لحزن. ايدكر حيادهم من ا شر أنح البؤ  نح مامع زنحجها  مو بديداً ع

موسيقية  نحا فرقةضررددده، أحاحضرنحا لها فستاناً جميلاً نحالي أاليوم الت
جتمع النا  حول الطبل نحالغناء نحانحا الدزف نحل دبية من طبال نحنا  نحبد

عدادِ الطدام نحدعونا النا  من أمانِن متفرقة إلى الحفلة إنا بأالخيمة، نحبد
اهميلة  لحلياقمشة نحسبقاً نحقدمن الهدايا لميان من الأنحدقدمت اليساء م

يان نحيميلون لها لملابس اهديد ، كان يبدنح على الحاضرين بأنهم ببون مانح
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نحا حيادها فرحاً من جديد كأن  ي اً  م يكن أنح بدث ؤنحبانح ون أن يمل
رت نفسي لدتي ا يوم زفام كيف كان نحكيف كانت نحسابقاً. أثناء الحفلة دهك 

فلة أقمنا حتحضرني  لزنحاج نحصديقاتي نحأنا م لهفة من أجل رلية سرمد. 
دصل ايران، م البدء كنت م منزلنا نحهاقرباء نحزنحاجنا أمام منزله، دعونا الأ

 ون   سرمد ليخبَني بقدنحمه إلى البيت لأخه ، كنت  م أزل م ا صا
راً، تحتاج إلى انح  سي د  التي تشرف على م ميلي أخبَدني بأن ا وقت  م يزل مبك 

ملها، أخبَده به ك ضا  ذرعاً نصفِ ساعة أخرى من أجل أن ديتهي من ع
نه م إكسنة كاملة،   يستطيع تحمل ه، ففيرد علي  بأن ن صف ساعة لديه 

أمي، قلت لها بأنني قد أصبنت ملكاً له نح  أحد  ا شو  لأخه  من تحت يد
، نحأخبَني بأنه سيأتي ئ  أنه هدإع أن يسنبني منه. كادر أن يهتاج يستطي

فته. عملها بسرعة، ضنكت من جزعه نحلهقبل ذ ك فلتنهي دلك المرأ  
نتظر مع أصدقائه انحان بدشر دقائق نحنحهها ما جرى فقد حضر قبل الأ

نبهرر سرمد ام، نحعائلته خارج ا صا ون يزفون نحيغنون إلى أن خرجت له
مه من أذني دا بوضوح، قر   فلأ رليتي كانت عيناِ ا سودانحين قد د 

 رنحعة جما ك،  م أر  قول )يالدبكات لياغاني نحنحهمس لي بين أصوات الأ
عرف هل كان يبالغ أم  ، مرأ  بههِ الغاية من اهمال م حياتي أبداً(،   أا

كليلاً على رأسي كرمز لنور ا شمس على الأرض نحهو إردديت اكنت قد 
ردديت ارنحطية بيضاء نح فافة دغطي ا وجه نحعبار  عن كلمة مقدسة مخ
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ائق الند اً نح اح مان المقد  )نحرد  نيسان( التي د مثل أحمر كرمز  ورد   ق 
 بداية الخليقة. 

كدادات ا زنحاج فيما بينندا، عنددما نحصدلت إلى دار سرمدد، أنحقددوا خرنحفداً 
نحذبحوِ أمامي، حملت فستاني نحدست على دم الذبي  نحمدن ثدم  حملدت غصدن 

د الذ  أعطدوِ  سلام، نحقفت أمام سرماا زيتون م يد  كتدبير عن الح  نح
يقداع الدبداكات إنحر ه أمامي، ثم  بددأ ا درقص على   سكرال  نحماعوناً من الم

 ستمر  الحفل إلى منتصف ا ليل. النا  نحانح
أن  أصدرها نح م أ عيني  ميان،  م أكن أعرف م كنت أرى الدموع دم 

دبكي على أختها. أسألها، مثلها كانت نازدار دهرف من بين كمامة القما  
تسافر مع ميان إلى حي  تسكن نحدبقى  يام بأن عليها أنأأبلغتها قبلها ب

لي  نحييتقلوا نحيديشوا إفقد أبلغت ع  نحزنحجته أن يأديا  مدها لفب ، أما أنا
لن  نيأبار سرمد بدد أن صممت على عند  م مخيمنا إلى أن يتوض  لي أخ

هنا، لذ ك م النهاية أذعنوا  أغادر هها المخيم نحسوف أنتظر قدنحم سرمد إلى
رنحا    لي  نحيديشوا معي إلى إرغ  بالذها  مدهم بأن يأدوا هم أن  م إمر نحقر 

 أن يدرفوا إلى أين ييتهي   مصير  هنا. 
حتضدنتني بقدو  نحبكدت فدو  كدت  اجمدرت نازدار حقيستهدا نححاجادهدا، 

 نحقالت بصوت أج :
عود  دك حتمداً أن أجل أن يدود  ك زنحجك سالماً، سسوف أدعي كل  ليلة م-
تنة  ك لمساعددك لي إلى هها الحين. نت بمثابة أخت لي نحأف  أنا ق 
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 بتسمت م نحجهها قائلة:ا
 لينا م أسرع نحقت. إأختك نحعود   ذاً   ديسيإ-
لددرنح  نحصدددت م اسدي ار  الددريس نح سها بالندم نحدوجهت إلىأطأت رأط

ميدع نحدركدوني مام لتكون مع أختها م رحلتها إلى مخيم  مو... ذهد ر اهالأ
لينا ع  صباح نحزنحجته ليسدكنا مدعي، نحكندت إم ضنا  وحد  مع رافو نحقد

بي فهو بمثابة أ  نحملاكي الحامي.   م غاية ا سرنحر  وجود ع  بقر 
م ا ليل حكت لي زنحجة ع  عن خيط الباقلاء بدد الددر ، نحسدألت هدل 

يدام ا دزنحاج أن أنحل أيان م بيدت  دمو.  فمدن عاددندا م سيقومون به ك لم
ن إحدد فدأاقلاء م مدكان مخد    يددرف عنده يدفن الدرنحسة خيط من الب

مصدير  كتشف مكانه من قبل أ    خص فه ك يدني دسيان نحاقدبا  نهايدةا
 حد. أ يدلم به م مكان    هالدرنحسين لذ ك يج  أن تخب

لسسدوني يومهدا أنتقدالي إلى مدنزل عائلدة سرمدد افبدد زنحاجي من سرمدد نح
س  الدداد  كا يشماغاً    أن   أنزعهدا حدتّ  ثلاثدة ن يجدأحمر فو  كت ، حر

جرنحا لنا حفلة )باقلة الدرنح (، حي  طبخوا البداقلاء أيام نحفي يوم ا ال  أ
لحمدص المقدلي م خديط حبات من ا لحمص ثم  غرزنحا سبع باقلاء نحسبعمع ا

دده دلدك الخديط م م ئخبدلأ ختار نحلداً أبر  نحطلبوا مني أن إنحاحد بواسطة 
مدن  عد  صدباح الذ  زعدل كثديراً  بت ابدنحد. فاخأمكان   يكتشفه 

نه سيكون هو حس  الدداد  نصاع  رغبتي م النهاية، لأانه أ  إاختيار  له 
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عدن  اً خفداء الخدرز  بديددإببد. فقمنا سوية خبده بنفسي إلى الأاخي الذ  أ
 خفينا الخرز . أبنا   ر  ا صفصاف حفرنا تحتها نحنظار النا . اخأ
ء أزاحت الببة التي تحيطه. نحذات يوم كنت م مطار نحا سيول نحالما  أن الأإ

حة،  م أنتبه له ماذا المطب  أعد الطدام حين كان ماهر يلد  مع رافو م البا
   سمدت صوت ماهر نحهو يناديني:أيفدلان، ف 

 م رافو. أ ءلقد عِت  على شي-
ط كتشف مكان خياإلى الحديقة أصابني الفزع، لقد  حينما خرجت
يما أبته ضرمسكت به من ياخته نحنحبخته بشد  نح فيته.خأالباقلاء الذ  

 م لدائلتنا. ؤر  ين اكتشاف ذ ك الخيط لهو نهإ  لقيامه به ك، فضر
. أكتشف انحيبدنح أن ماهر قد    ثرِ

اقلاء من جديد م مكانه م نحأعدت زرع خيط الب مر كثيراً يومها حزنت   
المشؤنحم قد  نه  م بدث شيء، نحلكن   سف يبدنح أن ذ ك النهرأأمل 

 أحاطتنا فبدد ذ ك الحادث بشهرين اخت  عني  سرمد عن جد. 
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(٢٨) 

    
 هر من زنحاج ميدان، ذات يدوم عادت ندازدار إلى خي متندا، أبدد مرنحر ثلاثة 

بتسدامة ادردد  حاجادهدا، كاندت ددلدو نحجههدا  نحجددها أمدام الخي مدة نحهي
 ول نحقلت لها:لقليل من الدموع، حضنتها بقو  نحطلبت منها الدخانح
 َ مر   أخرى. انني لن أرأفتقدَ كثيراً كدت أعلىن بالقد -

رت أن دبكهم لحالهم نحأن ددود لتدي  مدنا بدد أنأأعلمتني ب  ددرت  نها قر 
بالملل من اهلو  م بيتشمو نحأحست با قدل علديهم نحنحجددت أن مكانهدا 

 بينهم   يتناس ، قالت لي بصودها المتهدج:
ل البقاء مدك من البقاء مع عائلة   أعرفهم نحأكون فضنحجدت أنه من الأ-

أمنيتي ا كبير  نحقد تحققت عليهم حملاً، لقد دزنحجت أختي نحدلك كانت 
دلدها أمي  بأن لد  أخت ثانية  م م منزل زنحجها، أما أنا فلم أ س ننحهي الآ

 نحأرجو أن   أكون عالة عليك. 
 حضنتها بقو  نحقلت لها:     

لي  نحدديشي معي لقد أحسست إت  أن ددود  بالدكس.. لكم دمني-
كانا  با وحشة بدنحنك، فهها المكان خلا بدنحنك، كما أن ع  صباح نحزنحجته

   أنهما  م يصرحا به ك. إيرغبان  لدود  إلى مخيمهم 
أكون م أمدان نني سدأن عد  بدأطمدات نازدار  لسكن مدعي نحبدد أن عاد

يمتلكه ع . بدددها  ددرت  لى محل الخضار الذ  كانإرجدا إلى مخيمهم، نح
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جددهما مدعي نحالتزامهمدا افقد كنت أحس بصدوبة ما علديهم لتوبا سداد  
  لبقاء بجانبي. 

ستبد وا خيامنا اخيراً بادت لدينا كابينة ليسكن فيها بدل الخي مة، فقد أ
. بما أن بتلك ا كابينات حي  دوسع مكان مديشتنا نح درنا باستقرار أكِ

منية دلاحق داع  بقو  نحتحانحل ت القوات الأأنحبدالحر  قد طال أمدها 
 ت دنحل التنالف دبهل جاهد  منأاد  المناطق التي سيطر عليها نحبدستدا

 كال بكل الأخراجهم من البلد إأجل القضاءعلى داع  نحمطارددهم نح
 نهاء نحجودهم. إنح

د كلمات  أكبَ رافو نحبد كِ نحضوحاً نحيسألني مستفسراً عن أيتكلم نحيرد 
 يطه نحصار عندِ أصدقاء من أنح د الخيم الم انحر  نحيلد  مدهم مأ ياء تح

ساحة المخيم، كانت نازدار ددتني به نحدراقبه عندما أكون م المدرسة نحتنت 
 خرآاً، كانت ميان دزنحرنا بين حين نحلي نحساعددني كثير هي أفضل يد عون  

ها نحبدأنا ت عافيتستداداع  مو، كانت على مايبدنح أنها قد دأتي إلى مخيمنا م
ذ ك قبل  ىستنالة أن نرنحجهها نحبدد أن كان من ا  نرى السسمة دم 

أن يديد البه ة إلى  ستطاعانه ، كانت نازدار سديد  نحتشكر  مو لأزنحاجها
 عاد لها الأمل. أنحجه أختها نح

رت أن  خه رافو معي إلى التلة الم انحر  لمخيمنا، مجرد نزهة آذات يوم قر 
ينات المختنق نح شاهد اخضرار ا ربو  القريبة من ا قصير  خارج عا م ا كاب

يرافقنا صديقه كانح  من ا كابينة الم انحر ، كان الفصل ربيداً، ا ورنحد قد 
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كثيراً مع  رجاء، فرح نحلد  رافوتنت نحم ت رائحتها الفواحة م الأدف
كلوا. أرض ليفب وا الأاعوائل دتنزِ فو  ا ربو  نح يضاً أصديقه كانت هناَ 

نت أخشاِ منه زمن، بدد لني ذ ك ا سؤال الذ  كأهة جاء رافو نحسبدد هني
نح د يلدبون مع أبائهم الذين يصندون لهم الطائرات ا ورقية، قال أن رأى الأ

 لي نحهو يغمض أحد عيييه:
 ين نحالد ؟أماما .. -

ندا أحدد  م أت بالحاجة إلى سرمد أ د الحاجة نحأنحرنحرقت عينا ، أحسس
 نا أنحشر ناحية الموصلأحضني نحقلت له نحا ولد، أخهده م  عيني  

 لينا. إذه  إلى هناَ م مهمة نحسوف يدود لدَ، اجد نحاهناَ يتو-
 نحرا  من دفبِ نحبدأت بصنع الطائر  ا ورقية نحقلت له:حملت بدض الأ

 أنا من سيصنع  ك الطائر  لحين عود  نحالدَ من ا سفر. -
حد  اعمل له نحأ نألك ا لدبة قد استطدت رغم قلت مدرفتي م صناعة د

صغير ، قبلني رافو نحركض مع صديقه بملون الطائر  ليرمونها من فو  
ا ربو ،  م يكونا يدرفا كيف يتم ا لد  بها، أخهدها منهما نحرميتها عالياً 
ثم   ددت الخيط إلى أن دوازن مع الهواء الذ  دفدها إلى أعلى إلى مسافة 

 عالية بديد   ي اً فشي اً عن أنظارنا. 
دما عدنا إلى ا كابينة، سنبتني نازدار جانباً نحذكردني بأنه قد حان نحقت عن

 خير. كانت على حقأاجتاز ا سن ا ا ة نح  يفضل التطهور ا ولد فهو قد 
فلم أفكر به ك من قبل لقد كنت هائمة البال ف ل ما يدنحر م خلد  هو 
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اً  أن يكون سرمد حاضرنىمدأمر. كنت  سى ذ ك الأأ تزنحجي سرمد نحكد
مع رافو نحقت الختان فهو يدرف كيف يدتني به جيداً. لكن نازدار كانت 

كِ قسو  أمر كِ نحسيكون الأأفقد كبَ ا ولد نح  يجوز التأجيل على حق  
داد لذ ك نحذب  خرنحف له عنه يتطل  الإأمر نحأعلم بعليه. فكرنا م الأ

 ئلة:صدقاء نحاهيران إلى ا وليمة، ثم  أردفت نازدار قالندعوا الأ
مددك إلى الديداد  لطهدر تي أمو لدينا فهو يمكن أن يساعدنا نحيدبما أن  -

 عداد الطدام. إنا بأقوم أرافو نحسوف 
ذهبنا إلى الدياد  المركزية  لمخيم، كان الطبي  حاضراً، نحضدع  دمو  صباحاً 

 ا ولد م حضنه نحهو يبتسم نحيقول لي:
 كون )كريف(  رافو. أس-

ثناء الختان يتخه م بدض أذ ك، ف  عاددنا لفرح عندما قال فرحت بالغ ا
نح أنبل عادادنا، نتخه من  خص مدرنحف أحيان  لولد )كريف( نحهي من الأ

ثناء أ  ح ر ا كريف( أ)صديق كريفاً نحذ ك بأن يضع الطفل م ح رِ 
نح نحالد الفتّ بحياده من أ  به ك مؤاخياً له نحيضحي ا كريف ختان هو يصب

ما يكون نحقات ا شد  نحا ضيق، نحغالباً أ م خر نحيكون يدِ اليمنىجل الآأ
ذا كانت إيزيدياً نحإحد المسلمين، نحقد يكون أا كريف )مسلماً( أ   من 

خر نح  يجوز حد م محرمات الآا كرافة بين ا يزيديين فقد يدخل ا وا
 خوين. أخر نحيكونان بمثابة حدهما أن يتزنحج من عائلة الآلأ
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يداً، كان رافو يبكي زحت عيني  بدأ، ستطع تحمل رلية الدم من رافوأ م 
إلى نهينا الختان عدنا أ  أن  مو حانحل دهدئته، نحبدد أن إنحيصرخ بشد  

ع ا صنون من نا نوزأبدعداد الطدام نحإا كم ، كانت نازدار قد أنهت 
ا لهم مائد  ستطاع إلى كابينتنا نحفر ناخرى. نححضر من الطدام على الخيم الأ

ن نحالدِ  م يكن نني حزنت لأأ  إافو قد كبَ، ن ركبير . رغم سدادتي لأ
 المراسيم.  ِبجانبه م هه
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(٢٩) 

  
خبار المفرحة من جبهدات القتدال ضدد داعد ، دنا الأاءبدد مرنحر  هور ج

لقد دم تحرير سن ار كان نحقع الخبَ كبيراً على مسامدنا، من  د  الفرح كان 
 على تحرير بلددنا.  اهميع يدعون الله نحيشكرنحن القوات

حداث باهتمام نح غف، طائرات يجلسون أمام التلفاز نحيتابدون الأاهميع 
وا ردكناع داع ، أما قوات البيشمركة فقد التنالف دقصف بشد  مواق

ات نحاله وم على المدينة. النار نتظار دوقف الطائراعند مشارف المدينة م 
ة قوية من بائرات فيه  أهلدخان يتصاعد من المنازل التي دقصفها الطانح

ا  نونهم عن مكان الذ  دم ظسينل بمدييتهم من دمار، يقدرنحن بالنا   م 
ضربه بالطائر ، عند أ   منزل أنح ساحة أنح قاطع نحمن أ   جهة من دارهم 

 نحقدت ا صارنحخ. 
على بالي عن سرمد، ماذا  و أن سرمد  كنت خائفة من أمر ما كان قد طرأ

ا إلى سن ار ليقت  أثرنا نحيتنرى عنا طالما قد غادر الموصل م نحقته
ن كان هو إأراضي التي يستولى عليها داع ، ف يستطيع الخرنحج من نطا  

ي  دفتك بكل كائن جداً، فتلك ا صوار مر خطير  ن الأإن م سن ار فالآ
ت دتبلد مخيلتي، ألهواجس من علىنوني التي بدادنابتني القلق نحاحي فيما حوله. 

جد م ااً. دعوت بأن   يتوءق م المدينة يقلع من قلبي جزنفلكل  صارنحخ ي
 ههِ المدينة المتها كة. 
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دصلت بد  صباح انتهاء القتال نحرفع علم النصر، ابدد تحرير المدينة نح
نحطلبت منه أن يتفقد أخبار سرمد من خلال أ    خص يزنحر سن ار أنح 

ت من   أن ا سلطات طلبإ  هو بنفسه إلى هناَ فه ك أفضل، يهه
لمباني ان المنازل نحا شوارع نحإف ها  إلى هناَ م ا وقت الحاليالذهالي عدم الأ

لمفخخات التي سوف دنف ر عليهم م أية لحظة، طل  الغام نحملي ة بالأ
مانن من المتف رات لأالى حين يتم دمشيط جميع المنازل نحمنهم البي  إ

لقنابل م كل  ، زرع داع  نحنحضع اكونوا م مأمن من أ   حدث مفاجئلي
بقدة من المدينة ليصي  ما أمكن من النا  أن هم فشلوا نحهربوا من 

نه سوف يهه  بنفسه إلى المدينة بدد ألمدينة بدد سقوطهم. أخبَني ع  با
 ليها. إستأذنوا  لنا  بالدود  أن ي

ه رنحها منه  بدأ النا  الذين يسكنون سف  اهبل بالنزنحح إلى المدينة التي
يبقى ليهم نحلكن عادت مدمر ، بدض المنازل  م إقد عادت مد  نحها هي 

ها إلى أحضانها نحقد ءستقبلت المدينة اهربة أبنااطلا ت، إمنها سوى 
 ا حدث. ها الخرا  لمم 

دصل  ، كان صوده مخنوقاً ادني ع  صباح ذه  بمفردِ، نحهناَ كما نحع
مد م ههِ نه   أثر  سرأم بصدوبة، أخبَني بصوت مكبوت بيخرج ا كلا

المدينة، نحا شوارع ملي ة بجث  أز م داع  نحرائحة الموتى نحدفس  اهث  
دفوح من المنازل التي كان النا  يخاف أن يردادنحها خشية من أن دكون 
ملغومة نح م يستطيدوا حتّ  ا قبا  منها.  م يستطع ع  المكوث كثيراً 
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شاهد  ا رع  الذ  غادر المدينة بسرعة نحقد ازداد قلبه حزناً نح م يطق م
لحق بالمكان. أحس بانكسار كبير م ذاده نحكأن نهايته قد جاءت مع نهاية 

 مدييته المنهار . 
ن صدنته قدد إيدرام فد نده لديس على مداأدصلت   زنحجة ع  نحأخبَدني با

ردفدع ضدغط دمده نحأخدهنِح  لطبيد . ابدد زيارده  سن ار، نحقد  تددهور
رت أن  ا   أملك م ههِ الدنيدا سدواِ نألته فأزنحرِ مع رافو لأديقن من حاقر 

 ن، دعوت الله بأن بفظه، فلم أرغ  أن أخسرِ هو أيضاً. الآ
ستقبلني ببَنحد  ك سد ميت  م يدد اع  منزنحياً م جان  من الخي مة كان 

ه، ع  الذ  كان يهابه النا ، ييبض بالحيا ، هل هها هو ع  الذ  عرفت
من مدييته  ِآجرعة الموت بدد ما ر يرتشف ببطء قع على الفرا ان نحالآ

لدنيا، رح    نح م يرغ  با كلام ساً على عق ، ضاقت به اأنقلبت راالتي 
يستطيع  نه  أم الفراغ ك انسه نحعيناِ تحدقأستكان ا صمت نحخفض را
مرإنت  اعاد  حسابات ماضيه نحما إ  بلدده.  تليه، كأنه اندثر مثل ما دد 

  بدالدموع نحبكيدت ارنحرقدت عينداغليده إ لآجلست بجانبه  م أتحمل ما 
 هدهِ ، غرقنا م زمن   رحمدة له، أندد  حظندا، كيدف نحقدندا مفو  كتفه

  ضغينة. الحقد نحاالخارطة الملي ة بالدماء نح
فيما بدد أخبَني ع  أن منزلنا دهدم جر اء قصف ا صواري  نحأنه من 

الدود  إلى يضاً. كنا نرغ  م أالتكهن م أنه   يكون ملغوماً  ا صد 
 ةزالإديتظر الفر  الهندسية أن دقوم ب هالي كانت  أن الأإ سن ار
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ت على انف اراازل، فقد سمدت بأنه قد حدثت عد  المفخخات من المن
، لقد درَ داع  سمومه من خل فه، أصنا  الدوائل التي عادت إلى منازلهم

صل نحفي النواحي  م دزل باقية م المو تمة كانذن بقايا ا شرإضافة إلى ذ ك فإ
القريبة مثل مدينة دلدفر، لذ ك مازال خوف داع  بوم م أطراف دلك 
المدينة. عدت إلى مخيمنا، نحأنا أخبَ نازدار بأن كابينتنا ههِ  ربما سنمك  

 هنا لفب  طويلة نحلحين الدود  إلى مدييتنا. 
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(٣٠) 

  
شددمس نحاهددي  سددود ينقشددع نحيتبدددد نحيددبزغ  ددداع ا بدددأ الظددلام الأ

 ضدناً امور ديبللي أمامي نحدحرنحن داع  إلى ا وراء. نحبدأت الأنحالبيشمركة ي
 خبار زنحجي. أنتظار لمدرفة جلياً، يتدالى م داخلي نار ا 

نه أرِ من قبل، كان يبدنح من هندامه بأغري ،  م  ذات يوم زارنا  خص
افات يتي، قطع مسبديد، بديد جداً، جاء خصيصاً  رلزائر أتي من مكان 

نه يملك خبَاً مهماً، خبَاً يضع أسدة نحسع البنار من أجل رنحئيتي، كنحا
نه أجوائي. عرف بنفسه بألوبة م مكانه نحيننسر الغيوم م الحرنحف المط

نني كنار نحقال أرتسم م نحجهه ا سداد  حين علم بال،  جاسم عاديدعّ
 بحبور:

 نحأخيراً نحجددك، لقد ددبت كثيراً م البن  عنك.  -
قبل أبداً، نا   أعرفه نح م أقابله من أربت من أمرِ نحلماذا يبن  عني  فغاست

 زاح عني  ا شكوَ نحقال بسرنحر:أندها  فاأدرَ ما أنا عليه من 
 أن أدخل إلى اس  جاسم.. لد  أخبار مهمة عن زنحجك، فهل تسمنين-

نا صراحة منهك من التد  نحالت وال بين أا كابينة أم نتكلم م الخارج ف
 بحثاً عنك.  الخيم

سم زنحجي على  سانه... م الحال فتنت البا  اني الحبورعندما ذكر مت ا
نحطلبت منه الدخول. كانت نازدار جا سة م الداخل، قامت مرحبة با زائر 
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رتشف القليل من الماء، كان يبدنح عليه أنه  م اي . جلس ا رجل نحالغر
 ل كأنه يبَر فدلته:يرغ  م شربه نحأعادِ إلي  بدد أن بلل به  سانه، قا

سف لقد عدت لتو  من بريطانيا نحأحدانحل أن أحداف  على صدنتي كمدا آ-
 هي. أخاف من شر  المياِ الدامة. 

، نح م يكن الأاقبلت  بمله من مر مهماً لد  بقدر أهمية ماكان عتهارِ
 ما يربطه هها ا رجل من علاقة بسرمد نحهو قدأخبار عن زنحجي، فكرت في

ليه ا سمع م إجلست أمامه أسب  عنه،  ءً ل لي أنباحضر من بلد بديد بم
، حد   م نحلد  الذ  كان يلد  جانباً نحأردف متسائلاً:ا  نتظار أن يتفوِ

 هل هها هو رافو؟. -
دفاج ت أندا نحندازدار لمدرفتده باسدم نحلد  رافدو نح أنحمدت له بدالندم، فقدال 

 مواصلاً:
ث عنه سرمد كثيراً، ف-    نه م  و   رليتكم.إلقد تحد 
سرمد مازال حياً طالما قال ذ دك،  اً ذإغت عينا  لدى سماعي دلك ا كلمة، زا
ندازدار نداحيتي ثدم   تتدلتفاالهواء نحانسس م صدر  مبقباً، ت رئتي بمت ا

 قالت  لرجل:
 كيف ددرف عن أخبار زنحجها سرمد؟. -

دوقدت بأن يكون سرمد م بريطانيا نحقد جاء هها ا رجل بمل لندا أنبداءِ، 
افر مع موجة النا  الذين هاجرنحا إلى الخارج، كيف يبكدني  وحدد  هل س
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نحيهه ، نحلكن   يهم طالما أنه خرج  من دلك المدينة بسدلام فليمضيد إلى 
 :ةهم أن يكون بأمان، سألته متلدثمأ   بقدة أخرى من الدا م، الم

 هل ددني أن سرمد م بريطانيا؟-
 ا:ا رجل  كلامي،  كنه استطرد موضناً لن فوجئ

ورنحنه،  - نا  م أرِ أيضاً نحلكن أحمل لكم أسف فآ  ليس ذ ك ما دتص 
 ، لدتي، نحقد طل  مني أن اسرمد  م يزل يدي  م الموصل مع نحن إأخبارِ

 أطمئن عليكم نحأستفسر عنكم، فقد كان قلقاً عليكم بشد . 
 ن من داع . م مأم هون، هل كيف هو الآ -
عدن أعدين  اً ، مختس داً م منزلهدا بديددلدتياندم أنه م مأمن نحيدي  مدع نح -

 داع . 
مر فننن   ندرفهم نحليس هناَ من أ   صلة قرابة دربطنا ستغربت من الأا

بهم أنح ددرفنا عليهم سابقاً، فلماذا دهتم  بده دلدك المدرأ  الد دوز نحددرعاِ م 
 منزلها، قال جاسم يقص  علي  الحكاية من أنحلها:

ت ا سبدين من الدمر، كانت ددي  مع لدتي كبير  م  سن نحقد بلغان نحإ-
كمال الدراسة لإنحالد  م الموصل، قبل سيتين سافرت  إلى بريطانيا من أجل 

لد ، انح فيعندما كنت م لندن دو لدكتوراِ، فبكتهما  وحدهما،االماجستير نح
أعرف نهاء دراستي  م صل م حينها نحأنا م نصف طريقي لإفرجدت إلى المو

ل نحأنا مازلت م مرحلة لدتي  وحدها م الموصان أدرَ نحماذا أفدل كيف لي أ
كمل دراستي نحأعود لدتي أن أرجع لأادمام مشرنحعي، طلبت مني نحإالدراسة نح
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فيما بدد من أجلها،  م أرغ  بأن أدركها  وحدها م الموصل لذ ك نحعددها 
بأنني فور ما أعود إلى بريطانيا فسوف أحصل لها على دأ ير  الدخول 

يمر  هر من ذ ك نحكنت سأكمل لها   إلى هناَ، نحلكن  منحتسافر معي
الموصل نحنحقدت المدينة تحت يد  جراءات ا سفر حدث ما حدث مإ

جوع لأخهها معي نح م تستطع هي أن ملي من ا رأنقطع ارهابيين. عندها الإ
اً نحقد رقدت م نحانة لأدغادر المدينة م دلك الآ نها كانت مريضة جد 
وحدها، هناَ ن هناَ من أحد بجوارها، كانت  مستش  الموصل،  م يك
 سرمد الذ  يبدنح عليه أنه قد أدرَ بأن دلك التقى بممرض طي  يدعّ

الد وز   دملك أحداً من أجل أن يداريها لذ ك حن عليها قلبه نح در 
دنحية نحيجل  لها جميع قى يدتني بها  وحدِ نحيدبر لها الأبدطف لها فب

اً بجوارها من أجل أن   تشدر با وحد ، كان المستلزمات الطبية نحيبقى جا س
ن لدتي عند ا ليل لأاكون هناَ  خص مرافق يجلس بجوار نحيستوج  أن ي

حالتها كانت خطير  نحيج  أن يكون هناَ من يتابع حالتها عن كث ، 
لدتي فيما بدد بأن سرمد كان يسهر ا سرمد بجانبها كل  ليلة نحعلمت نحفبقى

نه  م ألتالي صباحاً يدود إلى عمله رغم اليوم ا بقر   سريرها م ا ليل نحفي
دتني بها. أحبت ليكل  دلك ا ليالي ساهراً بجانبه جبه أن يبقى ايكن من نح

ل  مليء بالحنان دداملها كأنها لدتي ذ ك الدطف الذ  بمله سرمد، قانح
نه أيزيد  لذ ك عندما دخل داع  أه نحيناديها بوالدتي، نحعلمت أمي بلددانح

فيه عن عصابات  ئليه نحيختبإنح  أ،  م يكن  سرمد مكان يإلى الموصل
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مر كان م غاية الخطور .   أن الأإ، كان يفكر أن يدود إلى مدييته. داع 
النا  مهعورين  م يدرفوا ماذا يفدلون، كانت خطو  جيد  من أمي عندما 

رت بأن دأخه سرمد مدها إلى منز ذا إلها، فقد علمت بخطور  نحضع سرمد قر 
حماِ عطف قلبه ، لقد ةنهم سيقتلونه   محالإ ء ا رجال فؤع م يد هما نحق

إلى منزلها  الدتي أن يأخهها ء الغربان، عرضت عليه نحؤمن ا وقوع م يد ه
ناس  نحأن يبقى مدها فهي ددي   وحدها ليبقى لديها إلى أن بين ا وقت الم

تني بها نحهي لى  خص ما يديضاً تحتاج إأمي أليرحل خارج المدينة، نحتنت 
بأن يتابع مرضها نحيهتم بصنتها، لى ذ ك الحين يمكن  سرمد إمريضة ف

فق سرمد على ا سكن م منزلها إلى أن تحين له الفرصة  لرحيل، نحلكن انح
مر زاد سوءاً يوم بدد يوم نحأصب  من ا ستنالة أن يخرج سرمد من ذ ك الأ

لدتي، ا وحيد  ا منزل نحج البا ، نحعلىل  مختس اً مالمنزل نححتّ أن يمد راسه خار
 أدتسو  نحمل  الغهاء لهما نح م تشلدتي هي التي كانت دهه  إلى الخارج نحانح

د كانت تخاف من أن يدرف اهيران بوجود رجل أيزيد  م منزلها، فق
 خاص أزل نحيفتشونها بحثاً عن الغرباء نحدون إلى المناأنهم كانوا يداع  لأ

 الحي نه. نحذات يوم جاء داع  إلىيتقصدنحنها من خلال الهوية نحما هو دي
ت أمي سرمد م ا سردا  نحعندما دخلوا منزلنا أيفتشون المنازل، عندها خب

سواها. عِنحا على ملابس سرمد حد ا الغرف جيداً نح م يجدنحا أثراً لأفتشو
بنها الذ  سافر إلى الخارج من أجل انها ملابس أستفسرنحا عنها أخبَدهم با

. حانحلت ا دصال بوالدتي ع وبةأنجى منهم سرمد ب، دركوا المنزل نحالدراسة
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لدتي فيما بدد نحأخبَدني ادصلت   نحادصال كان ضديفاً،   أن ا إمراراً 
بكل ما حصل، نحددرفت على سرمد من خلال الهادف نحطل  مني أن أدفقد 
أخباركم نحأن أسأل عليكم فقد علم بأن من كان م سن ار من الإيزيدين 

لى المخيمات ا واقدة م أربيل نحدهوَ، لأبح  عنكم قد غادرنحا البلد  إ
فهو   يدرف عنكم  ي اً. نحأزنحركم لأطمئن عليكم نحأرسل لكم أخبارِ 

بح  عنكم نحأجدنم عود إلى هنا لأأر نحذن من جامدتي أن أغادطلبت الإ
نهيت مشرنحع بحثي أخبار زنحجك، نحبدد فب  بدد أن أكم ل نحأنحصل

داً إلى أربيل نحصلت قبل يومين نحبحثت ذنت من اهامدة نحسافرت راجأستا
 عنكم م عد  مخيمات إلى أن نحجددكم هنا أخيراً. 

سدت ا  اا سداد  كدت أطير من الفرح، لقدد ت عينا  بالدموع من مت ا
الله دعائي نحأرسل له دلك المرأ  الد وز لتكون مثل ملاَ تحميده نحتخفيده م 

 منزلها. 
 سفاً:آسه أو يهز  رنية ا دصال به، رد  نحهمكاإسألته عن 

 دصال انقطع ا  أنه منه فب  إكيد سوف أعطيكم رقم دلفونهم، أبالت-
متندوا من ا دصال خارج المنافظة. أنا أيضاً منه أكِ من امدهم، لقد 

نقطدوا عني  دماماً. نح  أعرف اأ هر  م أستطع أن أدصل بهم، لقد ثلاثة 
رقم التلفون أن أمكنك سوف أعطيك كيف أدواصل مدهم، على كل  حال 

كمل نا في   أعود إلى بريطانيا لأأما أني به، يرجوَ أن ددلمأستنصالهم فا
 دراستي لن أداخر كثيراً. 
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أعطاني رقم دلفون نحالدده نحكه ك رقم دلفونه م لندن كما أخه رقم جوالي 
 لدينا نحندد له الطدام،  كرنا أيضاً، نحث  ا رجل ليغادر، طلبنا منه أن يبقى

كِ كان يستلزم منه أن يدد الدد   لدود  إلى لندن نحأن أتهر من البقاء عانح
هناَ بدض المواعيد يج  أن يتفقدها م اربيل قبل أن يسافر،  م أستطع أن 

. كان المطر م نه على ع ل مأه من ا رحيل فكان على مايبدنح أمند ن أمرِ
عنا نحقبل رافو نح كاالخارج قد  ا رده زدادت حدده، خرج  بدد أن نحد  كثيراً  م 

 يصالي دلك ا رسالة القيمة. إبهله من جهد من أجل 
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(٣١) 
  

قببت جنافل اهي  نحالبيشمركة من مدخل مدينة ابدد تحرير سن ار، 
 خبار باهتمام بيطنيأت عمليات تحريرها. كنت أدابع الأالموصل نحبد

نه  م يزل أ ، هلم بيت دلك الد وز ئالتوجس من مصير سرمد الذ  يختب
اسم عادل م دصلت مراراً بجا هر نح  ندرف عنه خبَاً، أهناَ؟ فمنه ستة 
م  غف لمدرفة نه أه  م يصله أ   ادصال من الموصل نحنأبريطانيا، أخبَني ب

ن  دراسته نححصل أنفسه  لدود  إلى الدرا  بدد أن  نه يددأخبار نحالدده نحأ
حياً م زمام ما تحدث م دلك  على ا شهاد ، عاد القلق يسانحرني عن بقائه

المدينة من ا قتتال نحا صراع نحصواري  الطائرات التي دقصف بلا هواد  
نحالمفخخات المنتشر  ك راد الحقول هل سين و منها بأمان نحيخرج منها 

من أجل نجاده  وبيد الله نح م يكن لي سوى أن أدع باع وبة. دركت مصيرِ
 . م ههِ المدمة المنتدمة ا لامتناهية

يسر من المدينة رير المدينة إلى قسمين اهان  الأنقسمت عملية تحا
  يمن، أثناء عملية اله وم بدأ النا  يهربون من تحت أيدهان  الأانح

لف وات  لتسلسل عبَ المنافه امنة، ييتهزنحن ا غرات نحآلى جهة داع  إ
  من الدراقية،  ساء نحأطفال نح يالمتنرر  بيد قوات الأاتاحة لهم نحالم

بملون أمتدتهم باماِ القوات المنرر ، يتنفسون ا صدداء بدد تخلصهم 
نحتحررهم من براثن هؤ ء الغربان، حي  دنقلهم القوات المنرر  إلى 
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لتي جهزت نحأعدت قبل تحرير اات المنتشر  بالقر   من الموصل نحالمخيم
د المدينة نحاله وم عليها  ستقبال النازحين من الحر ، كان هناَ الددي

منهم، من خلال متابدتي  لاخبار كنت أمدن النظر م الخارجين من المدينة 
لدلني أجد من بينهم زنحجي سرمد، كانت نحجوههم مكفهر  نحمتدبة من 

نى أن أاالقصف نحجر اء  جد ا صن  د شاد مر   لخوف قد أنهكهم. كنت أدم 
ى مامية من الحر  نحيرجد م الخطوا الأاكيد يتوأن بالتلآأخرى فهو ا

  أنه إيجادِ، مكانه أن يساعدني لإإن ب ء النا  الذين غادرنحا المدينة، كاؤه
زمن طويل نح م أعرف  خبار نح م يمر من هنا منهن مشغول م دغطية الأالآ

حداث أنه سوف يدخل إلى المدينة نحيس ل أخر، أعلم بآعنه أ   خبَ 
 المدركة ساعة بدد ساعة. 

قى مكتوفة   عنه بنفسي من أن أبكان على أن أتخه خطو  نحأتحرَ لأبح
لئيته، هاهو قد تحرر لينا، قلبي طفق يد  نحيتلهف  رإاليدين أنتظر أن يأتي 

يج  أن  يسر من المدينة،  م يدد هناَ من طائل على غيابه أكِ،اهان  الأ
نه كان من أنفسي نحأجد بيت دلك الد وز، غير  ذه  بأأقت  أثرِ نح

يسر با كامل ة ما  م يتم تحرير اهان  الأدينالمستنيل الذها  إلى الم
 ليها. إ  القوات المنرر  من دخول النا  نحتسم

نتظار أن أنقل له خبَاً عن عدود  ابد  صباح الذ  كان هو أيضاً م دصلت ا
ن نحأريدد مسداعدده زل أنتظدر نح دم يظهدر إلى الآأني  دم نأده بدسرمد، أخبَ

خيمداليرافقني م موالي  جدد فيهدا الندازحين ات الدتي يتو لبن  عنه م ا م 
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ا نجددِ هنداَ. اهدد الهاربين  من الموصل بدد عملية التنرير، عسى نحلدلند
 تي غداً إلى مخيمنا. أنه سيألبى طلبي نحأخبَني ب

يندة كندت أهدم بفدت  البدا  قفداً أمدام بدا  ا كاباكما نحعدني رأيت ع  نح
 بتسمت له فرحة. اقفاً يرفع يدِ ليطرقه، افوجدده نح

رافو عند نازدار ددتني به إلى حين عودتي، نحدوجهنا أنا نحع   دركت
نحعلى مشارف با سيار  إلى المخيم اهديد الذ  يقع على طريق الموصل 

مة التي أصابته م الفب  ستداد عافيته من الأزاالمدينة. كان ع  قد 
 لحزن الذ  جثم على صدرِ عندما ذه  إلى سن ار. اخير  نحالأ

جة من مدينة الموصل أرى ا سيارات دتدافع متوجهة خارم الطريق كنت 
بوجوِ منهكة خائفة  اً خرى بديداً عن دخان الحر . أرى أناسإلى المدن الأ
 نحمهعور . 

أن يبقى مدنا يرافقنا إلى  نحصلنا إلى أقر  مخيم م طريقنا، طلبنا من ا سائق
من النا   اً غفير اً هي جولتنا بيتي ة، نحهنا إلى المخيم. نحجدنا حشدأن ين

منية من المناطق ا واقدة م جبهات ليه، جلبتهم القوات الأإنحا أقد الت 
رت أيامنا القتال. نحجوِ مكفهر  نحمرهقة نحدائهة   ددرف  مصيرها، دهك 

 ف آ داع ، كيف لي أن أجد سرمد بين من هرنحبنا من مسلحي نحلىالأ
أحانحل أن أحس  م، كنت أدبع هاجسي لأاا وجوِ الغريبة المتشنة بالحزن نح

 البن  بين هها الحشد بوجودِ لدله يكون هنا. فقد كان يصد  علي  
درنا النظر م كل  ا وجوِ نحأخهنا  سير بينهم نحنجول النظر بديون أالغفير. 
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قنة من أن سرمد ذا ا وجه مفتوحة نبن  عن ضالتنا المفقود ، كنت متي
دلك الفب ،  خر بددآستنال إلى  خص ان نحلسشو  قد دغير الآاالنظر نح

نني إ  أن ذ ك ليس مستنيلاً فإمدرفته بسهولة،   ربما سيصد  علينح
سوف أحس به نحيرفرف له قلبي حالما أراِ نحسأددرف عليه بسرعة نحأن ذابت 

 ملامحه نحضدفت جسدِ نحنحهنت قواِ. 
ررت الموصدل نحأن ن قدد تحدن يقع عيني  على حبيبي، ها هدو الآكنت أدعو بأ

يج  أن أجدِ هنا. أن  م يكن هنا فمن المسدتنيل أن نني إكان زنحجي حياً ف
 يكون حياً. 

ليه من إصاً قوامه يشبه قوام سرمد، هرعت  وهلة من ا زمن رأيت  خ
نه سرا  م صنراء أك   أنه  م يكن هو.إدأكد منه لتفت إليه لأاخلف نح

نني أبح  عن قطر  ماء لتديد لي أنه هو، كأركض خلفه متوهمة بأجافة 
 الحيا . 

رنا بشارع طويل م المخيم كان ا شارع ا رئيسي، شرع ع  صباح  مر 
يتفقد الخيم عسى نحلدله يجدِ منزنحياً تحت أحد دلك الخيم نحأخهر يناد  

مة يسير نحيستفسر أما أنا فقد باسم سرمد نحيسأل أهل الخيم، خي مة بدد خي  
 سمه كثيراً نحأناديه لدله يسمع صوتي. ات أدمتم نحأردد أبد

حد ذ ك أم  م نجد له أثراً، نح م يدرف الخياردين نحثلاثة بين الفرنحع نحدرنا دنح
م نحمكثنا جا سين هناَ فو  ا سم. عدنا أدراجنا إلى البا  ا رئيسي  لمخي

 سيارت. كنا اادمين اهدد م الحافلات نحسمنتية نحبدأنا ن راق  القامصطبة 
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ن كان حياً إ  ف ء الناؤمل م أن نراِ نحنجدِ من بين هنيتظر، بدنحنا الأ
ا، فالنا  بدأت تخرج من المدينة فهو  بد أن يبَ دلك المدينة نحيأتي إلى هن

 فواجاً، فلماذا يبقى هو هناَ. أ
إلى ذ ك بدد بح   طويل نحغير مجد  بين الحاضرين، نحجدنا أن من يأتي 

حتسا  القادمين نحمدرفة ادرا  من أجل المخيم يتم تس يله م الإ
دار   ستفسر، كان هناَ طابور ، دوجهنا إلى قسم الإجودين نحعددهمالمو

يهم م ا س ل ا ضخم. طويل من الدوائل التي سبقتنا م البن  عن مفقود
ء التي دطرح له، الأسما جل أن يجدأدار  بانحل كل  جهدِ من كان موعلىف الإ

  م أنح الأعنها   يجدها متأسفاً، فيند  الأسماء التي يبن  أغل  الأ
 اً سماسماء يبَز أفراد عائلته. من بين عدد من الأ دان أحدحظه على فق

أنه قد نحجد ضالته قائلاً )ها هو ِ الفرح كؤيمل نحيهتف ا رجل بصوت عال  
هل فرحاً خيم(. يهلهل الأنه م هها المإبح  عنه اذه  نحاسمه موجود هنا.. ا

نحيكاد أن يقب لوا ا رجل من  د  ا سداد  نحينطلقون سريداً خارجاً 
 ون خي مة خي مة عن مفقودهم. يبنث

سم زنحجي ا دت  مام نحردرنحر أكِ من ساعة، دقدمنا إلى الأحان دنحرنا بدد م
د بتوجس )سرمد خير  سيدنح(، أنزل ا  رجل عينه على ا س ل نحبدأ يرد 

سماء، كنت أجول بديني نحأبح  مده بين الأسمه بين  سانه بصوت خافت، ا
نح  يلاحظه، كنت أحد النظر  ربما يدبَ من أمامه ا سم نحيفلت منه 

سم دنحن اِ بدقة نح  يمر عليه أسماء ليقرنحأركز على أصبده الذ  يمر بين الأ
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. عق  بح  طويل  م يدِ عليه نحقال بأنه    جد هنا نح م يأتِ ايتو أن يهكرِ
ه ن، رجوت منه أن يديد قراء  حسست بالخأنقبضر قلبي نحا هنا. إلى
ا رجل ا كر   نحبح  عنه من  عادأعيني  ف تسماء،  اهد الدموع نحقد م الأ

 ثر له هنا. أنه دأكد لنا بأنه   أ  إجديد 
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(٣٢) 

  
لى مسماعي  صوت إنقبض غماً. من بديد دناهى اخرجنا من هناَ نحقلبي قد 

ددال ا صوت مقبباً )ست كنار(،  خرين،متزج بأصوات صخ  الآاخفيض، 
 نيفاً  لى المصدر، نحجدت  رجلاً إخيم، التفت ن يناديني م هها المستغربت ما

، دوقف ع  يتفر  م القادم، دوض  على عكاز ئيدرج م المشي يتك
 شرح صدر  برليته، اسي د رام، صديق سرمد م الدمل، ملامحه، كان ا 

 رح  بنا قائلاً: 
 ماذا دفدلون م مخيمنا؟-
مته يبغينا مقابلة لى خيإستقبلنا بحرار ، جهبنا انه يسكن هنا، إذاً إ

ل عن سب  نحجودنا م هها المخيم، ء، دابدناِ نحهو يسير مبناً، تساعائلته
 أخبَده بصوت  مخنو :

لى هندا بددد تحريدر إ.. لقد قدم ا كثير من النازحين كنا نبن  عن زنحجي-
 المدينة.

 لى مخيمنا منه يومين.إندم نح يزا ون يتوافدنحن -
 نيين م هها المكان؟ن هناَ ا كثير من المسيأيبدنح -
 كِ أهالي المنمودية نحالبَطلة يديشون هنا.أندم -

نحصلنا خيمتهم، نحار  البا  نحهو يناد  على زنحجته بأن لديهم ضيوف، 
حمر ا كثير من البثور، رحبت نحجته بدينة نحصغير  يم  نحجهها الأكانت ز
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 طرف من الخيمة بنا نحدعتنا  ل لو ، كانت صور   لمسي  المصلو  يدتلي
نحقدنحا  مدة، كان نحضدهم ليس أيسر منا،  م يكن أنحفي زانحية بديد  

يملكون ا كثير من الحاجات، نحلديه الممزقتان الملابس نحالحافيان دخلا 
د رام:  الخيمة يتفقدان ا ضيوف اهدد. رد 

نهمدا إلى كليهمدا( هدها مدتي نحهدها رافدد. إددا  رحبا با ضديوف.. )أ دار -
 يردادان المدرسة سوية.

 مين، متشابهين  والدديهما.ءنح بأنهما دويبد
م  ئنه يختبإبَده بأنني  م أزل أنتظر قدنحمه، سأل رام عن أنباء سرمد، أخ

به، كان من المفبض  منزل رجل ع وز م الموصل نحلكن   أعلم ماذا حل  
 الى ههِ المخيمات. لحظتهإن من المدينة نحيقبل مع ا لاج ين أن يخرج الآ

رد كت ا  نحهو  اا  م مقتبل الدمر يبدنح عليه ا  لى المخيم إدخل 
ن ينسس بكلمة دخل نحقدد أمامنا، عر فه أالذهن بمل جهاز موبايل، دنحن 

 علينا رام قائلاً:  
 ع وبة من هناَ.أالمدينة.. خرجوا ب بن ع  رافائيل هر  مؤخراً مناإنه -

م المديندة بن عمه يوحي له بأن يدتكلم نحيسردد لندا مداجرى لهدم الى إالتفت 
المنكوبة، بدأ ا شا  بالنطق نحهو بملق م جهدازِ المنمدول المدليء با صدور 

 عن المدينة، أرانا ا صور نحهو يتكلم:   
كنا م المدينة حينما دخل داع  نحسيطرعليها،  م ندلم بأن ا وضع -

 ون )أمام سيسوء كثيراً، سمدنا م اهوامع يرددنحن نحينادنحن علينا نحيقو
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نح أن أية مقابل بقائهم نح يدفدوا اهزأما أن يسلموا إة خيارات النصارى ثلاث
خر آوم ا سبت ا ساعة ا انية عشر هي المدينة( نحأخبَنحنا أن ي ايغادرنح

موعد لنا م المدينة نحعلينا مغادردها.  م نصد  الأمر، نن الذين كنا ندي  
ء نحعداأطياف م مدييتنا دنحن أية مشاكل لى جن  مع مختلف الأإ جنباً 

فيما بيننا، نحلكن الأسف هؤ ء القوم خلقوا دلك الفتنة نحالتفرقة. بدد يوم 
 ن رجالأ  إأغراضهم نحيهيمون بمغادر  الموصل  اهدنا النا  يجمدون 

ن ينفهنحا من أيديهم بدأنحا يسرقونهم أداع  نحضدوا سيطرات أمامهم، قبل 
أن يمسك نحينهبون كل ما بملونه مدهم. لذ ك  م نخرج من البيت مخافة 

بنا هؤ ء الغرباء نحلكن الأمر  م يتوقف عند ذ ك الحد، فقد دوسع 
خهنحا ما نمتلكه من مال نحذه  أالنه  لديهم ليقتنموا منازلنا نحيعمليات 

من أيديهم فقد سرقوا أقراا الفتيات ا صغيرات،  واحتّ الأطفال  م يسلم
بأسرع عندئه عرف نحالد  مدى نححشيتهم لذ ك قررر أن نهاجر المدينة 

ال  لدي  مع هؤ ء ن يدبغوها. فلا مجأنحقت قكن نحنفر بجلدنا قبل 
مهنا ناحية مدينة ابدد ذ ك، غادرنا المنزل حا ً نح م البيت السشر،  م نبق

 أربيل.
 أن  ا سي د رام كلامه قائلاً:

 منه ذ ك الحين نحهم يسكنون م هها المخيم بجوارنا.-
من بيت الد دوز الذ   لدله يكون قريباً  نزلهم م الموصلسألته عن موقع م

 يسكن مدها سرمد، قال هازاً رأسه:
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 م يدد لدينا منازل فقد حولها داع  كلها بأسدمائهم م دائدر  الدقدارات.. -
 نحنن بديدين من ذ ك الحي.

كان علي  أن أبح  عدن  دخص مدا يسدكن ذ دك الدحي، دمدتم رام بدانحل 
 مساعدتي:

د سرمد، عند ذ ك سد دمينأنا با   هنا نحسأدابع القا- خبََ أعسى نحلدله نجر
يديشدون  حا ً.. نحسأستفسر من الأصدقاء الذين يسكنون الموصدل إن كاندوا

 ن يبنثوا عنه.أم ذ ك الحي نحأطل  منهم 
كان المساء قد هبط، طل  مني ع  أن ندود إلى مخيمنا طالما دأكدنا مدن إن 

عندا ا سدي د رام نحعائل تده على أمدل ا لقداء نحغادرندا   نحجود  زنحجي هنا، نحد 
 المخيم. 

ِ الحدزن ليدلمدني برحلتده ؤدصدل   جاسدم عادل نحصدوده يملدابدد يومين 
خير  إلى الموصل عق  عوددده مدن بريطانيدا نحدوجهده مبداشر  إلى بيدت الأ

 نحالدده:
لقد عدت إلى الموصل بدد تحريرها نحذهبت مباشر ً إلى منزلنا، طرقت -

  أحد، يبدنح أن و ً، طرقت مراراً  م يست ا  مقفالبا  كثيراً كان الب
ستطع أن أفت  البا  نح كني  م أل كان خالياً من أ   أحد، حانحلت المنز

بالبا ، كان  مت ا، حطمت البا  نحدخلت منزلنا الذ  قفاً الب  نحأفكها،  م 
ن طويل،  م يكن هناَ نيه كأنهم قد دركوِ منه زمكاالمكان مه وراً من س

متلكني ا رع ، سألت اهيران عن نحالدتي، ا نح  سرمد، لدتيامن أحد   نح
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نهم  م يشاهدنحها أمنزلين بقوا م مكانهم، قا وا ب  م يكن م ا رنحا  سوى
اً نح  يدرفون عنها  ي اً، دخلت الغرف، كان البيت  منه فب  طويلة جد 

نح حادث ما قد نحقع م المنزل، فيما أساً على عق ، كأن صراع ما أمقلوباً ر
د نحجدت أن هناَ دل من البا  قد دكومت م جان  من الحديقة بد

ن  كلها كنت مبهور  من نحجود دلك ا كتلة لأتحت   ر  ا صفصاف، 
يك ا كلام لقد ما مدفون م داخلها،   أطيل عل اً نها قبَ كأن أحدأدوحي ب

لدتي نحعلى ما يبدنح أن سرمد  م يتمكن من ات نحيلدتي، لقد دوفاكان قبَ نح
خارج المنزل خوفاً من أن يكشف نفسه لذ ك قام بدفنها م يدفنها 

بَدنا.   سف  م أدمكن من الحديقة. حملت مثواها نحأخهدها نحدفنتها م مق
نني وم نفسي كثيراً لأ أنني إن الح   م بالفني، إلدتي مر  أخرى. ارلية نح

من دركتها  وحدها دموت دنحن أن أكون بجانبها نحأعتني بها، رغم أنني متأكد 
حيادها. باليسبة إلى خر لحظة من آمد  م يقصر م الدناية بها إلى أن سر

ِ م المنزل، لدله غادر المنزل قبل أنني  م أرنني أستغر  من إزنحجك سرمد ف
عودتي، ما   أعرفه هل أن سرمد قد خرج  من المنزل قبل أن يتم تحرير 

ن قبل داع ، الموصل نحذه  إلى نحجهة أخرى أنح أنه قد دم القبض عليه م
  إخر م هها المنزل، آيران يدلمون  ي اً عن نحجود رجل   أحد من اه

سف   آخير ، نحنة الألآاداع  قد دخلوا البيت مراراً م  بأن أنحاأنهم ر
لى إنا  م أستطع أن أعرف عنه  ي اً نحأد فأعرف كيف أنقل  ك خبَ سرم

 رد له ذ ك اهميل(. ليك سالماً لأدمكن من أن أإأين ذه ، أرجو أن يدود 
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نحأنا أحد   لددهاعلم كيف أرد عليه نحدأسفت  وفا  نحدنهدت بقو  نحأنا   أ
 م الطريق المؤد  أمامي إلى ما  نهاية. 
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